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تنويه
تــم إنجــاز التقريــر مــن قبــل فريــق عمــل المركــز الســوري لبحــوث السياســات: ربيــع نصــر ووجــدي 

وهبــي ومحمــد كيكــي ومحمــد الأســدي وراميــا اســماعيل ونبيــل مــرزوق، بالتعــاون مــع فريــق 

الباحثيــن الميدانييــن. وقــام بتنســيق العمــل الإداري ربيــع بنــا. يتقــدم فريــق العمــل بالشــكر الجزيــل 

ــزر وعمــر ضاحــي  ــا في ــرا دانيكــر وكلاودي ــة التــي قدمهــا كل مــن بيت ــات الغني للملاحظــات والتعقيب

وســامر جبــور وفــادي ديــوب وسوســن أبــو زيــن الديــن وعبــد اللــه حســن وأيمــن الدســوقي ويامــن 

بــلان. قــام بتحريــر النــص العربــي جــاد الكريــم جباعــي. 

تــم إنجــاز البحــث ضمــن مشــروع معرفــة الحــرب 2 الــذي ينفــذ بالتعــاون بيــن جامعــة فيينــا ومركــز 

بحــوث التنميــة البديلــة والمركــز الســوري لبحــوث السياســات، وبمنحــة مــن مؤسســة كارنجــي 

نيويــورك. 

  

حقوق النشر © 2023 محفوظة للمركز السوري لبحوث السياسات
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الملخص التنفيذي
 تعرضت مناطق جنوبي تركيا والشـــمال الغربي من

ســـوريا صبيحـــة الســـادس مـــن شـــباط 2023 لزلزال 
مدمـــر، لم تشـــهد المنطقـــة مثيلًا له منذ عشـــرات 
الســـنوات. خلـــف الزلـــزال آثـــاراً كارثيـــة علـــى ســـوريا 
الحـــرب، وشـــكل كارثـــة متعـــددة  بأعبـــاء  المثقلـــة 
الأبعـــاد لمناطق شـــمالي غربي ســـوريا المهمشـــة 
قت خســـائر  والمحاصـــرة منـــذ وقـــت طويـــل. وتعمَّ

الزلـــزال بفعل الاســـتجابة الضعيفة للقـــوى الدولية 
والـــدور الســـلبي لقـــوى الصـــراع الداخليـــة، وضعف 
البنـــى المؤسســـاتية التنمويـــة والإغاثية في جميع 
المناطـــق. فـــي هـــذا الإطـــار يقـــدم هـــذا التقريـــر 
تحليـــلًا لتداعيـــات كارثة الزلزال وتقييمـــاً لأهم الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والمؤسســـية المباشـــرة، 

التـــي نجمـــت عنه.

قبل الزلزال
 عانـــى الســـوريون والســـوريات فـــي شـــمالي غربي

ـــر  والتنثُّ السياســـي  التشـــظي  آثـــار  مـــن  ســـوريا 
الاجتماعـــي وســـيطرة قـــوى “سياســـية” متصارعة 
وجماعـــات مســـلحة فرضـــت نفســـها عليهـــم بقوة 
حيـــث  مـــن  خاضعـــة  قـــوى  وهـــي  الواقـــعٍ،  الأمـــرِ 
تمويلها وتســـليحها لقوى خارجية إقليمية ودولية، 
السياســـي  القـــرار  صنـــع  مفاصـــل  علـــى  هيمنـــت 
والعســـكري وعلى عمل المؤسســـات في مناطق 
ر المســـتمر  ســـيطرتها كافة. وعلـــى الرغم من التغيُّ
للواقـــع الجيوسياســـي فـــي المنطقـــة، فـــي خلال 
الســـنوات الاثنـــي عشـــر الماضية، اســـتمرت هيمنة 
إلـــى  المســـتندة  والأمنيـــة  العســـكرية  الأجهـــزة 

سياســـات الاســـتبداد وتســـييس الهويـــة. 

تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي ومســـتوى المعيشـــة 
وشـــروط الحيـــاة الإنســـانية، فـــي الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع حـــدة المعـــارك 
اســـتمرار  فـــي  التدهـــور  هـــذا  يتجلـــى  العســـكرية؛ 
انكماش الاقتصاد بحوالـــي 20% بين عامي 2020 
و2022، وفـــي زيـــادة الاعتمـــاد على المســـاعدات 
 الخارجيـــة، التي بلغـــت نحو  30% من الناتج المحلي

الإجمالـــي. كمـــا يتجلـــى فـــي ارتفـــاع نســـبة العجـــز 
التجـــاري والمديونيـــة العامـــة والتضخـــم الجامـــح. 
وقـــد اســـتمر هـــدر الحق فـــي الوصول إلـــى الصحة 
والتعليـــم؛ وتفاقمت معاناة النازحين قســـراً، الذين 
مـــن   %91 وبـــات  الســـكان،  مـــن   ،%30 يشـــكلون 
الســـوريين يعانـــون مـــن الفقر العـــام. كمـــا  ازدادت 

الثقـــة الاجتماعيـــة تدهـــوراً، علـــى عدة مســـتويات، 
فـــي جميـــع أنحـــاء ســـوريا، فقـــد تأثـــرت الثقـــة بيـــن 
الاســـتبدادية  بالممارســـات  والجماعـــات  الأفـــراد 
والتســـلطية المختلفة، كالقتل والاختفاء القســـري 
والتعذيب والحصار وسياســـة التجويـــع والعقوبات 
الجماعيـــة. وإلـــى ذلـــك، تنامـــى اضطهـــاد النســـاء 

وحرمانهـــن مـــن أبســـط الحقوق.
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آثار الزلزال
 أدى الزلـــزال إلـــى آلاف الضحايـــا بين الســـوريين في

المناطـــق المتضـــررة بلـــغ عددهـــم 10659 شـــخصاً 
)4267 منهـــم فـــي تركيـــا(، فيمـــا بلـــغ عـــدد ضحايـــا 
الزلـــزال داخل ســـوريا 6392 ضحيـــة و11829 إصابة. 
وقـــد تركز الأثـــر الأكبر للزلـــزال في مناطق شـــمالي 
غربـــي ســـوريا، خاصـــة فـــي محافظـــة إدلـــب، إذ بلغ 

عـــدد الوفيـــات 2985 ضحية. 

كمـــا بلغ عـــدد النازحين بفعل الزلزال، حتى الأســـبوع 
الأول مـــن شـــهر آذار، أكثـــر مـــن 170 ألـــف شـــخص 
بحســـب تقديـــرات المركـــز، توزعـــوا بيـــن نازحين، في 
شـــمالي غربي ســـوريا عددهـــم 155 ألـــف ونازحين، 
 15 عددهـــم  الســـورية  الحكومـــة  مناطـــق  فـــي 
ألفـــاً. وقـــد انضـــم جـــزء كبيـــر من نازحـــي الزلـــزال إلى 
مخيمـــات الإيواء، التي كانت قائمة أصلًا، وأنشـــئت 
مخيمـــات جديـــدة لاســـتيعاب الأعـــداد الكبيـــرة من 

الجدد.  النازحيـــن 

وأدى الزلـــزال إلـــى تأثـــر القطـــاع الصحـــي المتهالك 
أصـــلًا، نتيجـــة النزاع المديـــد، وعجز النظـــام الصحي، 
عنـــد حدوث الزلزال، عن تلبيـــة الاحتياجات المتزايدة، 
لإنقاذ المصابين والمتضررين في مختلف المناطق. 
المنقولـــة  تقاريـــر متابعـــة الأمـــراض  كمـــا أظهـــرت 
تزايـــد حـــالات الكوليـــرا والإســـهال الحـــاد والأمراض 
التنفســـية فـــي مختلـــف المناطـــق. وتأثـــرت كذلك 
عمليـــة التعليم في المناطق التـــي تعرضت للزلزال، 
نتيجـــة تعـــرض عـــدد مـــن المـــدارس للدمـــار أو الضرر 
 المـــادي أو تحولهـــا إلـــى مركـــز لإيـــواء المتضرريـــن. 
وبلـــغ عـــدد الأبنيـــة المتضـــررة مـــن الزلـــزال كليـــاً أو 
جزئيـــاً، فـــي جميـــع أنحاء ســـوريا، 12795 بنـــاء، منها 
محافظـــة  وعانـــت  كلـــي.  لدمـــار  تعرضـــت   2691
إدلـــب الخســـارة الأكبـــر فـــي الأبنيـــة المتضـــررة )مـــا 
 يقـــارب 46.6 %(، تلتها مناطق ريف حلب الشـــمالي

)نحـــو 34 %(. فـــي حيـــن بلغ عـــدد الأبنيـــة المتضررة 
فـــي مدينة حلـــب 997 بناء، تعرض أكثـــر من نصفها 
للدمـــار الكامـــل. أمـــا في محافظـــة اللاذقيـــة فقد 

بلـــغ عدد الأبنيـــة المنهـــارة 225 بناء.

وقد بلغت نســـبة الخســـائر في مخـــزون رأس المال 
وثروة الأســـر مـــن الأثـــاث والتجهيـــزات 0.8%، على 
المســـتوى الوطنـــي، وبلـــغ معـــدل خســـائر مخـــزون 
رأس المـــال فـــي إدلب 6.9 % من مخزون رأس المال 
فـــي المحافظـــة، وبلغ في حلب معـــدل 2.1 %، كما 
 بلغت الخســـائر فـــي اللاذقية 6 بالألـــف وفي حماة
الثـــروة  مـــن  الخســـائر  هـــذه  وتشـــكل  بالألـــف.   3
المتراكمـــة ضـــرراً فادحـــاً للاقتصاد، على المســـتوى 
الوطنـــي بوجـــه عـــام، وعلـــى المناطـــق المتضـــررة 
بوجـــه خـــاص، وســـوف تحتـــاج هـــذه المناطـــق إلـــى 
المركـــز  قـــدر  الخســـائر.  لتعويـــض  ســـنوات طويلـــة 
الســـوري لبحوث السياســـات قيمة استبدال مخزون 
رأس المـــال والأثاث بنحـــو 2.23 مليار دولار أمريكي 

بالأســـعار الجاريـــة. 

الإجــــــمالي  الـــــمـــحـــــــلي  الناتـــج  تــــــراجـــــــع  وقـــد 
بنســـبة  الزلـــزال  نتيجـــة   2023 عـــام   فـــي 
الوطـــــــنـــــــــي.  الــــــمـــســــــــــتوى  عــــــــلــــــــى   % 2.2
بمعـــدل المحلـــي  المســـتوى  علـــى   وتراجـــع 
16.2 % فـــي إدلـــب، و4.4 % فـــي حلـــب، أمـــا فـــي 
الانكمـــاش  معـــدلات  فكانـــت  وحمـــاة،  اللاذقيـــة 
يقـــدر  إذ  ملحـــوظ،  نحـــو  علـــى  أقـــل  الاقتصـــادي 
الانكمـــاش فـــي اللاذقيـــة بحوالـــى 5 بالألـــف وفي 
الناتـــج  خســـائر  تقديـــر  ويرتبـــط  بالألـــف.   3 حمـــاة 
المحلـــي بالمـــدة الزمنيـــة اللازمة لتعويض الخســـائر 
وبالمقومـــات الاقتصاديـــة والبشـــرية والحوكميـــة. 
وبنـــاءً عليـــه، تقـــدر خســـائر الناتج المحلـــي الإجمالي 
أمريكـــي؛  دولار  مليـــار   3.62 بحوالـــى  ســـوريا  فـــي 
الخســـائر  تصبـــح  المـــال  رأس  خســـائر  وبإضافـــة 
الاقتصاديـــة الإجماليـــة المباشـــرة 5.85 مليار دولار 
أمريكـــي. وتشـــكل الخســـائر المباشـــرة للزلـــزال نحـــو 
33 % مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي لعام 2022، ما 
يظهـــر الأثر النســـبي الكبيـــر للزلزال، في ظـــل الحالة 

الكارثيـــة للاقتصـــاد نتيجـــة 12 ســـنة مـــن النزاع. 

وأحـــدث الزلـــزال خســـائر كبيـــرة فـــي فـــرص العمـــل، 

البطالـــة بحوالـــى 1.8  ارتفـــاع معـــدلات  إلـــى  أدت 
مـــا  أي  ســـوريا،  مســـتوى  علـــى  مئويـــة،  نقطـــة 
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يعـــادل 90 ألـــف فرصـــة عمـــل. وازدادت الضغـــوط 
التضخميـــة، بســـبب الزلـــزال، ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع 
حـــاد فـــي الأســـعار، فقـــد تـــراوح معـــدل التضخـــم 
الشـــهري في حمـــاة واللاذقيـــة ومدينـــة حلب بعد 
الزلـــزال بيـــن 5.6 % و10 % مقارنـــة بكانـــون الثانـــي 
2023. فـــي حيـــن ارتفعـــت الأســـعار فـــي محافظة 
بنســـبة حلـــب  ريـــف  وفـــي   % 4.2 بنســـبة   إدلـــب 
 2.2 %. أدت هـــذه الخســـائر إلـــى تدهـــور جديـــد في 
بانكمـــاشٍ  يهـــدد  ممـــا  للأســـر،  الحقيقـــي  الدخـــل 
اقتصـــادي إضافـــي. وتشـــير النتائج أيضاً إلـــى ارتفاع 
معـــدل الفقر المدقـــع، نتيجة الزلـــزال، بحوالى 10.5 
و3.8 و0.4 و0.1 نقطـــة مئويـــة فـــي كل مـــن إدلب 
وحلب وحماة واللاذقية، كما اتســـعت فجوة الفقر 
العام بين متوســـط إنفاق الأسر الفقيرة وخط الفقر 
 العـــام؛ إذ ازدادت مـــن 52 % إلـــى 59 % فـــي إدلـــب

ومن 45 % إلى 47 % في حلب.

آثـــار  لمواجهـــة  الاجتماعـــي،  التضامـــن  اتصـــف 
الأولـــى،  بالدرجـــة  إنســـاني،  تضامـــن  بأنـــه  الزلـــزال، 
وأظهـــر اســـتجابة عالية مـــن قبل المجتمـــع المدني 
فعبـــر  الخـــاص;)1(  والقطـــاع  المحليـــة  والمبـــادرات 
بذلـــك عن ثقافـــة التكافل الاجتماعـــي في مواجهة 
الاســـتقطاب  لتجـــاوز  نموذجـــاً  وقـــدم  المحـــن، 
السياســـي والجغرافـــي والثقافي، الذي اســـتثمرت 
فيه قوى التســـلط ردحاً طويـــلًا. ويُعدُّ هذا التضامن 
عامـــلًا مهماً من عوامل تجـــاوز التصدع الاجتماعي، 

الـــذي لحـــق بالســـوريين، منـــذ نشـــوب النزاع.

لـــم تســـتجب القـــوى السياســـية المحليـــة للكارثـــة؛ 
وقامت باســـتغلالها، لتحقيق مصالحها السياســـية، 
فقد اتســـمت اســـتجابة الحكومة الســـورية بالتمييز 
وضعـــف  المســـؤولية  مـــن  والتهـــرب  والتســـييس 

لفاعلية. ا

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال.: محور التضامن 
الاجتماعي في مواجهة الزلزال.

تســـخير  فـــي  الســـورية  الحكومـــة  تأخـــرت  فقـــد 
الإمكانيـــات المتاحـــة لديهـــا لمواجهة آثـــار الزلزال أو 
اللجـــوء إلى الآليـــات الدولية لمســـاعدة المتضررين، 
وقيّـــدت المبـــادرات المدنيـــة، التـــي حاولـــت حشـــد 
المســـاعدات  وإيصـــال  والمتطوعيـــن  التبرعـــات 
للمتضرريـــن باشـــتراط الموافقات الأمنيـــة، أو بحصر 
المســـاعدات فـــي مؤسســـات مقربة من الســـلطة. 
لكـــن الأخطـــر مـــن ذلـــك هـــو تجاهلهـــا للاســـتجابة 
المباشـــرة فـــي المناطـــق الواقعـــة خارج ســـيطرتها 
أو طلـــب إنفـــاذ آليـــات الدعـــم الدوليـــة فـــي تلـــك 

المناطـــق.

الحكومـــة المؤقتـــة و حكومـــة الإنقـــاذ لـــم تتمكنـــا 
مـــن القيـــام بوظائفهـــا، بصفتهـــا ســـلطات حاكمـــة، 
اســـتراتيجية  تتبـــنَّ  فلـــم  للزلـــزال؛  الاســـتجابة  فـــي 
واضحـــة لمواجهـــة الكارثة، وأظهرت ضعـــف القدرة 
علـــى التنســـيق أو حشـــد الجهود، بما فيهـــا الجهود 
قامـــت  كمـــا  المتضرريـــن.  لمســـاعدة  العســـكرية، 
المدنـــي والمنظمـــات  للمجتمـــع  الأعبـــاء  بتحميـــل 
الدوليـــة. واســـتخدمت الكارثـــة لتعميق الانقســـام، 
ورفضـــت فتح المســـاحات اللازمـــة للتضامـــن العابر 

للمناطـــق.
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أمـــا الاســـتجابة الدوليـــة، فكانـــت صادمـــة؛ إذ تمايز 
التدخـــل من قبـــل الأمم المتحـــدة والـــدول المانحة 
بصـــورة فاضحـــة بيـــن تركيا وســـوريا من جهـــة، وبين 
مناطـــق الســـيطرة داخـــل ســـوريا مـــن جهـــة أخـــرى. 
فلـــم تقـــم الأمـــم المتحـــدة بالاســـتجابة المباشـــرة 
للزلـــزال في المناطق المنكوبة، ولم ترســـل معدات 
وفـــرق إنقـــاذ، بحجـــة إغـــلاق المعابـــر، كمـــا أنهـــا لم 
تســـع إلـــى فتـــح المعابر المعنيـــة. و تطلـــب التدخل 
أكثـــر مـــن أســـبوع على وقـــوع الزلـــزال لدخـــول أول 
قافلـــة مســـاعدات أمميـــة لســـوريا. كشـــف التباين، 
مناطـــق  بيـــن  العينيـــة،  المســـاعدات  تدفـــق  فـــي 
شـــمالي غربي ســـوريا ومناطـــق ســـيطرة الحكومة 
التشـــظي  مظاهـــر  أســـوأ  مـــن  واحـــداً  الســـورية، 
السياســـي والانقســـام العمـــودي، عبـــرت عن ذلك 
دة لوصـــول المســـاعدات إلى مناطق  عرقلـــة متعمَّ
شـــمالي غربي ســـوريا الأكثـــر تضرراً، مقابل ســـهولة 
وانســـيابية وصولها إلى مناطق الحكومة الســـورية.

فـــي المقابل كانت اســـتجابة المجتمـــع المدني هي 
الأكثـــر فعاليـــة وحيويـــة؛ فقد أســـهمت المنظمات 
والمبادرات المدنية خاصة في شـــمالي غربي سوريا 
فـــي حشـــد المتطوعيـــن وإنقـــاذ آلاف الأرواح، على 
الرغـــم مـــن النقص الحاد فـــي المـــوارد والتجهيزات. 
وكانـــت التنظيمـــات المدنيـــة تعمـــل فـــي مســـاحة 
ضيقـــة جـــداً تُقيدها قـــوى الأمر الواقع، بسياســـات 
تعســـفية وإجـــراءات بيروقراطية، وبتشـــديد الرقابة 
الأمنيـــة عليها بما يتماهى مع الأجندات السياســـية 

لهـــذه القوى. 

يقـــدم هذا التقريـــر مقاربـــة تنموية بديلـــة لمواجهة 
تداعيـــات الزلـــزال؛ ترتكز هذه المقاربـــة على جوهرية 
الدفـــع باتجـــاه حل سياســـي عـــادل ودائـــم، مع دور 
مركـــزي للقـــوى المجتمعيـــة الســـورية فـــي تطويـــر 
خيـــارات تجاوز النزاع، وبناء نمـــوذج التحول التنموي. 
لذلـــك تركـــز المقاربـــة علـــى: الاســـتثمار فـــي تعزيـــز 
للمجتمـــع  الاعتبـــار  وإعـــادة  الاجتماعـــي  التضامـــن 
فـــي الداخل والخـــارج، والتحـــول من الـــدور الخدمي 
للمجتمع المدني إلى دور سياســـي وتنموي فاعل، 
فـــي الفضـــاء العـــام، وتوســـيع إمكانيـــات مســـاءلة 
قـــوى النـــزاع السياســـية والعســـكرية، وتطويـــر دور 
المنظمـــات والمبـــادرات المدنيـــة، في إنشـــاء البنى 

الحوكمية المناهضة للنزاع والاســـتبداد والتشظي؛ 
وتبني الاقتصـــاد التضامني الاجتماعي، بوصفه أحد 
البدائـــل الممكنـــة للتحول مـــن اقتصاديـــات الحرب، 
والتركيـــز علـــى اســـتثمار المـــوارد المادية والبشـــرية 
واســـتنزاف  والعســـكرة  الاســـتغلال  عـــن  بعيـــداً 
البيئـــة؛ والربـــط بين العمـــل السياســـي والاجتماعي 
والاقتصـــادي وتعزيـــز مقومات المجتمـــع التنموية، 
ليتمكـــن مـــن التأثيـــر فـــي مســـار تجـــاوز النـــزاع وآثار 

الزلزال.

المدنـــي  للمجتمـــع  التنمـــوي  الـــدور  تفعيـــل  إن 
البديلـــة  المقاربـــة  وفـــق  المحليـــة،  والمبـــادرات 
لمواجهـــة آثار الزلـــزال، تتطلب تنســـيقاً أكثـــر فعالية 
بيـــن القـــوى الفاعلة في الحقـــل الاجتماعـــي، وبناء 
علاقـــة ندية مع الشـــركاء، بما فـــي ذلك المنظمات 
الأمميـــة. ويتطلـــب هـــذا الدور أخـــذ زمـــام المبادرة 
لقيـــادة منظومـــة المســـاعدات الإنســـانية من قبل 
القـــوى المدنيـــة العابرة للمناطق، لتكون مســـؤولة 
عـــن الشـــراكة مـــع المجتمـــع وقـــادرة علـــى تحديـــد 
الأولويـــات وتنفيذها فـــي ظل مســـاءلة مجتمعية. 
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تمهيد
 ضــرب زلــزال مدمــر مناطــق جنوبــي تركيــا وشــمالي

غربــي ســوريا، صبيحــة الســادس مــن شــباط )فبرايــر( 
مــن هــذا العــام 2023. ولــم تقتصــر الآثــار الكارثيــة 
لهــذا الزلــزال علــى الخســائر الماديــة والبشــرية، وإنمــا 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البنــى  لتطــال  تعدتهــا 
وحتــى السياســية فــي عمــوم ســوريا. يقــدم هــذا 
التقريــر رصــداً وتحليــلًا أوليــاً لآثــار الكارثــة علــى ســوريا 
خصوصــاً،  تضــرراً  الأشــد  المناطــق  وعلــى  عمومــاً، 
وحلــب  إدلــب  محافظــات  تشــمل  الأخيــرة  وهــذه 
ــر  ــة وحمــاة، بصــورة رئيســة. ويَعــرُض التقري واللاذقي
والاجتماعيــة  السياســية  للبنــى  مختصــراً  تحليــلًا 
فــي   - أثنائــه  وفــي  النــزاع  قبــل   - والاقتصاديــة 
المناطــق الأشــد تضــرراً مــن الزلــزال. إذ يشــكل فهــم 
هــذه البنــى والأســس التي تســتند عليهــا والعلاقات 
المتداخلــة فيمــا بينهــا مدخــلًا أساســياً لفهــم أبعــاد 
الكارثــة، ومــدى ارتبــاط نتائجهــا وآثارهــا واســتجابات 
الفاعليــن الأساســيين فيهــا بالاختــلالات الهيكليــة 

الســائدة فــي هــذه البنــى قبــل الزلــزال.

يســـــــــتند هــــــــذا التحليــــــــــل الأولـــــــــي لكارثــةـ الزلــزال 
علــى إطــار مركــب مــــن مقاربــات الاقتصاد السياســي 
منهجيــة  تبنــي  إلــى  إضافــة  والفــرص،  والقــدرات 
تصميــم  فــي  التخصصــات  متعــددة  تشــاركية 
مــن  جانــب  فــي  التقريــر،  يســتند  وتنفيــذه.  البحــث 
جانبيــه، إلــى البحــوث والدراســات والمســوح، التــي 
 نفــذت مــن قبــل فريــق المركــز فــي ســنوات النــزاع

)الملحــق 1(، بهــدف تحليــل الحالة التنموية للمناطق 
التــي تضــررت بالزلــزال، وفــي الجانــب الآخــر إلــى نتائــج 
تقييــم أضــرار الزلــزال المنفــذ مــن قبــل فريــق البحــث 
الميدانــي، والــذي رصــد فيــه أهــم الآثــار المباشــرة 

للزلــزال اقتصاديــاً واجتماعيــاً ومؤسســياً. 

فــي  الزلــزال،  آثــار  لتحليــل  المقتــرح  الإطــار  إن 
الآتــي: تشــخيص  يتضمــن  الســوري،   الســياق 

السياســية  والقــوى  المؤسســية  البنــى   )1
النــزاع  قبــل  أدوارهــا،  ــر  وتغيُّ الفاعلــة  والاجتماعيــة 

الكارثــة مــع  تجاوبهــا  وطبيعــة  أثنائــه،  وفــي 

2( طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة ومســتويات الثقــة 
الســائدة والعــادات  والقيــم  والتضامــن   والتعــاون 
والتفاعــل الـمجتمــعـــي مـــع الكـــارثة؛  3( بــــــــنــــــيــــــــة 
ودور  والتوزيــع،  الإنتــاج  وآليــــــــــات  الاقتصــاد 
الخارجيـــة  القــوى  دور   )4 النـــزاع؛   اقتصـاديــــــــات 
سياسياً واجتماعياً واقتصاديـــــــــاً، بــمــا فــــــــي ذلـــــك 

الإنســــانية. الــمــســــاعدات  منظـــومات 

إن قــراءة هــذا التقريــر للزلــزال تتجــاوز كونــه مجــرد 
كارثــة طبيعيــة، إذ يرتبــط تفاقــم أثر أي كارثة طبيعية، 
والأنظمــة  بالمقومــات  الأولــى،  الصدمــة  بعــد 
والقــوى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
يتوقــف  لذلــك  المنكــوب.  المجتمــع  أو  المنطقــة 
الأثــر النهائــي للكارثــة علــى قــدرة الأنظمــة الســائدة 
علــى مواجهــة الأضــرار الحاصلــة بطريقــة مســتدامة، 
والمبــادرات  والسياســات  المؤسســات  خــلال  مــن 

والتدخــلات.

يحــدد التقريــر إطــار تحليــل الزلــزال مــن خــلال أربعــة 
والاجتماعيــة  السياســية  البنيــة  أولًا،  محــاور: 
والاقتصاديــة، قبــل الزلــزال؛ ثانيــاً، تقييــم آثــار الزلــزال؛ 
المؤسســات  قبــل  مــن  الاســتجابة  طبيعــة  ثالثــاً، 

التنمويــة.  الخيــارات  وأخيــراً،  الفاعلــة؛  والقــوى 
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هامش الهامش قبل النزاع    .1.1

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2013(. تقرير الأزمة السورية: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية )2013(.
)2( المركز السوري لبحوث السياسات. )2010(. الفقر في سوريا 2009. دراسة غير منشورة بالاستناد إلى مسح دخل ونفقات الأسرة في سوريا 

لعام 2009. 
)3(  المكتب المركزي للإحصاء. )2010(. مسوح قوة العمل في سوريا 2009 - 2010.

 خضعــت البــلاد لحكــم سياســي اســتبدادي، عقــوداَ
ه  وشــوَّ السياســية،  الحيــاة  فيهــا  خنــق  طويلــة، 
ــب إنفــاذ القوانيــن  وظائــف المؤسســات العامــة، وغيَّ
العامــة ومبــدأ المســاءلة، وتغولــت أجهزتــه الأمنيــة 
وجعــل  الشــعب،  فئــات  جميــع  علــى  والعســكرية 
للســلطة  خاصــاً  ملــكاً  الوطنيــة  والمــوارد  الثــروة 
دور  وشــهد  المهيمنــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
الدولــة فــي التنميــة تغيــراً جذرياً، إذ كانت السياســات 
الأدنــى(،  الحــد  )التنميــة عنــد  تركــز علــى  التنمويــة 
مــن حيــث الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والتوظيــف 
العــام والخدمــات العامــة ودعــم الســلع الرئيســية، 
مع انتشــار الفســاد وغياب المشــاركة وتدهور نوعية 
الاقتصاديــة.  الفــرص  واحتــكار  العامــة  الخدمــات 
ومنــذ ثمانينــات القــرن الماضــي تراجعــت الدولــة عــن 
تقديــم خدمــات الحــد الأدنــى ووصــل التراجــع إلــى 
 ذروتــه فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، مــع 
التوســع في تبني سياســات نيوليبرالية، ركزت الثروة 
فــي أيــدي نخبــة ضيقــة مــن أصحــاب النفــوذ، وأدت 
إلــى اختنــاق سياســي ومســتويات غيــر مســبوقة مــن 
اللامســاواة والتهميــش وهــدر المــوارد العامــة. كمــا 
تراجعــت قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق فــرص العمــل 
فــي العقــد الأول مــن الألفيــة، إذ تراجعــت معــدلات 
التشــغيل والأجــور الحقيقيــة وتــردت المشــاركة فــي 
قــوة العمــل، مــع توســع فــي العمــل غيــر المنظــم، 

فانعكــس هــذا كلــه فــي زيــادة معــدلات الفقــر.

فشــل  مظاهــر  أحــد  الجغرافــي  التفــاوت  يمثــل 
النمــوذج التنمــوي، قبــل النــزاع، إذ عانــت مناطــق 
واســعة فــي ســوريا مــن التهميــش المنهجــي والفقــر 
وقلــة فــرص العمــل والاســتثمار وضعــف خدمــات 
التعليــم والصحــة، وظهــر ذلــك جليــاً فــي المنطقــة 
)حلــب  الشــمالية  والمنطقــة  )الجزيــرة(  الشــرقية 
وإدلــب، باســتثناء مدينــة حلب(. فقــد عانت المنطقة 
الوقــت  فــي  والتهميــش،  الحرمــان  مــن  الشــرقية 
النفــط والحبــوب. تنتــج فيــه معظــم  كانــت   الــذي 

 كمــا ظهــرت فــي حلــب أبــرز مظاهــر التفــاوت بيــن
المدينــة )العاصمــة الصناعيــة(، حيــث تتركــز الثــروة 
والســلطة، وبيــن الريــف الــذي يعانــي مــن الحرمــان 

الشــديد.)1(

تفاقــم  إلــى  الأدلــة  تشــير  نفســه،  الإطــار  وفــي 
المتأثــرة  المناطــق  بعــض  فــي  التهميــش  مظاهــر 

ذلــك:  أمثلــة  ومــن  النــزاع،  قبــل  حتــى  بالزلــزال 

زيــادة معــدلات الفقــر: فقــد عُــدّت معــدلات الفقــر 
المســتوى  علــى  الأعلــى  إدلــب،  ريــف  فــي  العــام، 
فــي   ،% 41 إلــى  وصلــت  إذ   ،2009 عــام  الوطنــي 
الفقــر  معــدل  وســطي  فيــه  بلــغ  الــذي  الوقــت 
عانــت  علــى مســتوى ســوريا 24 %. كذلــك  العــام 
مرتفعــة  فقــر  معــدلات  مــن  حلــب  ريــف  مناطــق 
الفقــر  معــدلات  كانــت  بينمــا   ،2009 العــام  فــي 
ــة مــن الوســطي الوطنــي. أمــا فــي  فــي حمــاة قريب
اللاذقيــة فقــد كانــت معــدلات الفقــر العــام أقــل 
كانــت إذ  واضــح،  بشــكل  الوطنــي  الوســطي   مــن 
16 % فــي العــام نفســه. وشــهدت كل مــن حلــب 
معــدلات  فــي  تراجعــاً  وحمــاة  واللاذقيــة  وإدلــب 
فــي  الصناعيــة  العمــل  فــرص  وتركــزت  التشــغيل، 
أعلــى  اللاذقيــة  شــهدت  حيــن  فــي  حلــب،  مدينــة 

الحكومــي.)2( القطــاع  فــي  تشــغيل  معــدلات 

تدهــور التعليــم: بلــغ معــدل الأميــة بيــن الإنــاث عام 
2010 فــي ريــف حلــب 46 %، وهــو ثالــث أعلى معدل 
بعــد ريــف ديــر الــزور وريــف الرقــة، وبلــغ هــذا المعــدل 
فــي ريــف إدلــب وريــف اللاذقيــة وريــف حمــاة 26 % 
و24 % و23 % على التوالي، علماً أن وسطي معدل 
الأميــة بيــن الإنــاث فــي ريــف ســوريا هــو 30 %. كمــا 
بلــغ معــدل الأميــة بيــن الذكــور 17 % فــي ريــف حلــب 
واللاذقيــة و8 %  إدلــب  ريفــي  مــن  فــي كل  و9 % 
فــي ريــف حمــاة، بينمــا المعــدل الوطنــي كان 11 %. 
 وللمقارنــة، تبلــغ معــدلات الأميــة فــي دمشــق 9 %

و4 % بين الإناث والذكور على التوالي.)3( 



12

آثار الزلزال في سوريا: المقاربة التنموية المفقودة

الحرمــان  مســتويات  المؤشــرات  هــذه  وتظهــر 
)معــدلات الأميــة المرتفعــة جــداً( وشــدة التفــاوت 
بيــن الريــف والحضــر، وبيــن المحافظــات، والأهــم بيــن 
التنمــوي  الاختــلال  يعكــس  والإنــاث، ممــا  الذكــور 
الكبيــر، الــذي تعانــي منــه المناطــق، التــي تضــررت 
ــزال. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مؤشــرات التســرب  بالزل
مــن التعليــم الأساســي والثانــوي تشــير إلــى نتائــج 

الأميــة. لمعــدلات  مقاربــة 

الصحـــة: علـــى  الحصـــول  فـــي   اللامســـاواة 
الصحيـــة، مثـــل معـــدل وفيـــات  المؤشـــرات  تشـــير 
عاليـــة  معـــدلات  إلـــى  الخامســـة،  دون  الأطفـــال 
عـــام 2010 فـــي كل مـــن إدلـــب وحمـــاة، نحـــو 27 
اللاذقيـــة و19  فـــي  حيـــة، و26  ألـــف ولادة  لـــكل 
المعـــدل  مقابـــل  المدينـــة،  متضمنـــاً  حلـــب  فـــي 
الوطنـــي البالـــغ 21 لـــكل ألـــف ولادة حيـــة.)1( ويبلغ 
متوســـط عدد الســـكان للطبيب الواحـــد 1186 في 
إدلـــب و790 فـــي حلـــب و708 فـــي حمـــاة و563 
فـــي اللاذقيـــة، علمـــاً أن الوســـطي الوطنـــي يبلـــغ 
والنظـــام  العامـــة  الصحـــة  أدلـــة  تشـــير  كمـــا   .661
عـــام، بوجـــه  للأريـــاف  تهميـــش  إلـــى   الصحـــي 

وخاصة في حلب وإدلب.)2(

)1( المكتب المركزي للإحصاء. )2009(. المسح الصحي الأسري في سوريا 2009.
)2( المكتب المركزي للإحصاء. )2012(. المجموعة الإحصائية في سوريا 2011.
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آثار النزاع   1.2
1.2.1 تغول الاستبداد السياسي والمؤسسي

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2022(. تسييس الهويات في سوريا.

 مَثّــلَ الحــراك المجتمعــي فــي عــام 2011 انتفاضــة
فــي وجــه التغــول السياســي، الــذي أنتــج »الاختنــاق 
الحوكمــي  الفشــل  فــي  المتمثــل  المؤسســي« 
وغيــاب المشــاركة، وفــي اللامســاواة والتهميــش. 
عســكرية  اســتراتيجية  السياســي  النظــام  وتبنــى 
أمنيــة لســحق الحــراك باســتخدام العنــف المســلح 
الهويــات)1(، ممــا  الجماعيــة وتســييس  والعقوبــات 
أدى إلــى نشــوء حالــة غيــر مســبوقة مــن الطغيــان 
ــم والانتهــاكات الفادحــة للحقــوق  السياســي والظل
والحريــات. وكان لتدخــل القــوى الإقليميــة والدوليــة 
دوراً مركزيــاً فــي عســكرة الحــراك وتعميــق الشــروخ 

المجتمعيــة والتبعيــة للقــوى الخارجيــة.

تُظهــر دراســات حالــة الســكان والمواطنــة والعدالــة، 
التــي نفذهــا المركــز الســوري لبحــوث السياســات في 
ســنوات النــزاع، تعمــق حالــة التشــظي السياســي، 
فــي ظــل هيمنــة قــوى سياســية متصارعــة، فرضــت 
نفســها ســلطاتِ أمــرٍ واقــعٍ متمركــزة حــول القــوى 
الخارجيــة،  للقــوى  وخاضعــة  والأمنيــة،  العســكرية 
الإقليميــة والدوليــة، التــي هيمنــت علــى مفاصــل 
عمــل  وعلــى  والعســكري،  السياســي  القــرار  صنــع 
ســيطرتها مناطــق  جميــع  فــي   المؤسســات 

الواقــع  فــي  المســتمر  ــر  التغيُّ مــن  الرغــم  وعلــى 
الجيوسياســي فــي المنطقــة فــي الســنوات الاثنتــي 
هيمنــة  وتفاقمــت  اســتمرت  الماضيــة،  عشــرة 
إلــى  المســتندة  والأمنيــة  العســكرية  الأجهــزة 

الهويــة. وتســييس  الاســتبداد  سياســات 

فــي ظــل هــذا الواقــع، انعدمــت المســاحات اللازمــة 
لبنــاء توافقــات اجتماعيــة وسياســية بيــن الســوريين؛ 
مــع  داخليــاً  السياســي  الاســتقرار  عــدم  وتفاقــم 
جميــع  قِبــل  مــن  المؤسســاتي  العنــف  اســتمرار 
الموجهــة  السياســات  وغيــاب  المســيطرة  القــوى 
وغيــاب  المجتمعــي،  الدعــم  وكســب  الثقــة  لبنــاء 
القنــوات الفعالــة للمشــاركة والتمثيــل السياســي. 

ضيّقــت قــوى الأمــر الواقــع جميعهــا الخنــاق علــى 
المســاحات المتاحــة للتفكيــر والتعبيــر والتنظيــم فــي 
حيــن أتاحــت المجــال فقــط لقنــوات شــكلية تســيطر 
عليهــا النخــب السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والفكريــة المحابيــة للســلطات أو للقــوى الأجنبيــة، 
الأمــر الــذي ينتــج عنــه تهميــش ممنهــج للأغلبيــة 
حالــة  الواقــع  هــذا  راكــم  الســكان.  مــن  الســاحقة 
 عامــة مــن الإحبــاط وانعــدام الجــدوى، فــي حيــن عــزز

ظهور علاقات زبائنية تحكمها علاقات القوة.

انعكــس التشــظي والطغيــان السياســي علــى دور 
للعقوبــات  أداة  فأصبحــت  العامــة؛  المؤسســات 
علــى حســاب  الهيمنــة  والنهــب وفــرض  الجماعيــة 
المواطنيــن، وتدهــورت المــوارد البشــرية والماديــة، 
كان  ممــا  أكثــر  والمحســوبيات  الفســاد  وتغــوّلَ 
الممنهــج  التمييــز  وانتشــر  الحــراك،  قبــل  عليــه 
الحــالات، علــى الانتمــاءات  القائــم، فــي كثيــر مــن 
والطائفيــة،  والقوميــة  والأيديولوجيــة،  السياســية 
والانقســامات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع منــح 
امتيــازات للمقربيــن مــن الســلطات. وغــاب المشــروع 
وممارســات  أدبيــات  عــن  والتنمــوي  الديمقراطــي 
أخطــر  بتشــكيل  وقامــت  المســيطرة،  القــوى 
سياســية  أنظمــة  فــي  المتمثلــة  النــزاع  موروثــات 
تحتكــر الســلطة بالقــوة والعنــف والدعــم الخارجــي 
وترسّــخ اســتباحة المقومــات البشــرية والاجتماعيــة، 

وهدرهــا. والماديــة  والثقافيــة 

تخضــع المناطــق التــي تأثــرت بالزلــزال لعــدة قــوى 
حلــب  مــدن  تخضــع  إذ  ودوليــة،  محليــة  سياســية 
وحمــاة واللاذقيــة لســيطرة الحكومة الســورية، التي 
تســتند إلــى الدعــم الروســي والإيرانــي المباشــر، مــع 
نفــوذ كبيــر للأجهــزة الأمنيــة وهيــاكل حــزب البعــث 
علــى المؤسســات العامــة. وتخضــع مناطــق ريــف 
حلــب لســيطرة ضعيفــة مــن قبــل الحكومــة المؤقتة، 
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التــي تســتند ســلطتها إلــى التبعيــة لتركيــا، وتهيمــن 
فصائــل الجيــش الوطنــي علــى مفاصل القــرار الفعلي 
فيهــا، وتعتمــد فــي تمويلهــا علــى التمويــل التركــي 
والأنشــطة المرتبطــة باقتصاديــات الحــرب وايــرادات 
رئيســي  بــدور  المحليــة  المجالــس  المعابــر. وتقــوم 
علــى  بالاعتمــاد  العامــة،  الخدمــات  تقديــم  فــي 
المســاعدات الإنســانية والتمويــل التركــي. وتخضــع 
المؤسســات فــي مناطــق حكومــة الإنقــاذ لقــوات 
ــة  ــي تتبنــى سياســات هوياتي ــر الشــام، الت ــة تحري هيئ
إقصائيــة. وكمــا فــي باقــي مناطــق الســيطرة، تفتقــر 
وتفتقــر  والنزاهــة،  الشــفافية  إلــى  المؤسســات 
المــوارد البشــرية إلــى الكفــاءة والمؤهــلات، ويُمارس 
ممــا  منهجيــة،  بصــورة  والمحســوبية  الفســاد 
ــم  ــز وتقدي ــى التميي ــان إل ــر مــن الأحي ــؤدي فــي كثي ي
ــر  ــازات إلــى الشــخصيات المرتبطــة بهيئــة تحري الامتي
والاقتصاديــة  العســكرية  المجــالات  فــي  الشــام 

والمجتمعيــة.

منظمــات  الســورية  المناطــق  جميــع  فــي  تنتشــر 
مجتمــع مدنــي وتنظيمــات اجتماعيــة تختلــف درجــة 
مأسســتها وحجومهــا والأطــر القانونيــة التــي تعمــل 
بموجبهــا، وتعنــى غالبــاً بالجوانــب الإغاثيــة والخدمية 
فــي مناطــق عملهــا. وفــي بعــض الأحيــان بالجوانــب 
الحقوقيــة والتنمويــة. تقــوم بعــض هــذه التنظيمــات 
أو  القبليــة،  التقليديــة مثــل،  الروابــط  علــى أســاس 

ــة. ــط المدني ــة، أو الرواب ــة، أو المناطقي الديني

مدنيــة  مســاحة  فــي  غالبــاً  التنظيمــات  تعمــل 
مــن  الواقــع،  الأمــر  قــوى  تُقيدهــا  جــداً،  محــدودة 
بيروقراطيــة،  وإجــراءات  تعســفية  سياســات  خــلال 
ورقابــة أمنيــة مشــددة، بمــا يتماشــى مــع الأجنــدات 
السياســية لهــذه القــوى. وتعانــي هــذه التنظيمــات 
ــر منهــا  ــر فــي المــوارد، مــا يجعــل الكثي مــن شــح كبي
هيــاكل  إلــى  تفتقــر  كمــا  مموليهــا،  بأجنــدات  تتأثــر 
الحوكمــة وآليــات الرصــد ومدونــات قواعد الســلوك، 
الخدمــات  تقديــم  فــي  اتســاق  عــدم  مــن  وتعانــي 
وعــدم انتظــام توريدهــا، الأمــر الــذي يجعلهــا غيــر 

المتزايــدة. تلبيــة الاحتياجــات  قــادرة علــى 
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1.2.2 مستويات جديدة من الانهيار الاقتصادي

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2020(. العدالة لتجاوز النزاع في سوريا.
)2( الدليل الاقتصادي ECI: هو دليل مركب يأخذ قيمة ما بين 0 و 1، ويتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية: مؤشر النشاط الاقتصادي، ومؤشر 

البنية التحتية، ومؤشر الظروف المعيشية. وتعتبر 0 الأسوأ و 1 الأفضل وفق هذا المقياس.
)3( حسابات المركز السوري لبحوث السياسات.

مقومــات بترســيخ  المســيطرة  القــوى   اســتمرت 
علــى  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  النــزاع،  اقتصاديــات 
الرغــم مــن تراجــع العمليات العســكرية المباشــرة، من 
خــلال تشــويه المؤسســات العامــة، وتحويــل المــوارد 
وتَبَلْــوَرَ  النــزاع.  نخــب  لمصلحــة  والماديــة  البشــرية 
ذلــك فــي غيــاب ســلطة القانــون، واســتحواذ القــوى 
العســكرية والأمنيــة علــى الجــزء الأكبــر مــن المــوارد، 
والاســتيلاء،  والنهــب  التدميــر  سياســات  وانتهــاج 
الأنشــطة  وتوســع  الفــرص،  علــى  الاســتحواذ  أو 
الاقتصاديــة غيــر الشــرعية، واســتغلال المســاعدات 
المتمركــزة  السياســات  هــذه  تأتــي  الإنســانية. 
علــى النــزاع فــي ظــل اقتصــاد يعانــي مــن التدميــر 
الممنهــج للمقومــات الماديــة والمــوارد الطبيعيــة 
فــي ســنوات الحــرب، وقــد ترافــق مــع خســائر غيــر 
مســبوقة فــي رأس المــال البشــري بســبب القتــل 
والتعذيــب والتهجيــر والحصــار والاســتغلال والتمييــز 
لقــد  إنســانية.  غيــر  تشــغيل  ظــروف  فــي  والعمــل 
ســعت قــوى النــزاع إلى جعل الاقتصــاد أداةً لإخضاع 
المجتمــع واســتدامة النــزاع. وأســهم تشــويه النظــام 
الاقتصــادي فــي نقــل أعبــاء الحــرب إلــى المواطنيــن 
المتاحــة  الفــرص  وتقديــم  المســتثمرين،  وصغــار 
لنخبــة النــزاع والقــوى الأجنبيــة المهيمنــة، ممــا رســخ 
فقــدان الثقــة بيــن المجتمــع والمؤسســات العامة.)1(

 تتركــز مقومــات اقتصاديــات النــزاع، فــي المناطــق
الأكثــر تأثــراً بالزلــزال؛ إذ تعرضــت حلــب وإدلــب وريــف 
العمليــات  خــلال  فــي  ممنهــج  دمــار  إلــى  حمــاة 
فــي  والتهجيــر،  الحصــار  إلــى  إضافــة  العســكرية، 
ظــل تشــظي سياســي وغيــاب الاســتقرار الأمنــي، 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  تذكــر  جهــود  تُبــذل  ولــم 
لاســتعادة الحيــاة الاقتصاديــة الصحيــة، بــل اســتمر 
نهــج الاســتغلال المرافــق لذلــك، مــع الاعتمــاد علــى 

الطارئــة. الاحتياجــات  لتلبيــة  المســاعدات 

نجــم عــن هذه السياســات تدهــور الحالة الاقتصادية، 
عــن  الصــادر  الاقتصــادي«)2(،  »الدليــل  يشــير  إذ 
إلــى تعميــق  المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
حــدة التدهــور علــى مســتوى ســوريا، فــي الســنوات 
ــرة، فقــد تراجــع الدليــل مــن 0.28 فــي  الثــلاث الأخي
ووصــل   ،2021 عــام  فــي   0.24 إلــى   2020 عــام 
2022، وقــد كان أداء جميــع  إلــى 0.21 فــي عــام 
المحافظــات ســيئاً، فبلــغ الدليــل الاقتصــادي 0.21 
فــي ريــف حلــب، و0.23 فــي مدينــة حلــب، و0.25 
فــي حمــاة، و0.24 فــي اللاذقيــة، و 0.19 فــي إدلــب 

نهايــة عــام 2022 )الشــكل1(.

 ويظهر ذلك في استمرار انكماش الاقتصاد بحوالي 
20 % و1 % فــي عامــي 2021 و2022 علــى التوالــي. 
الزراعــي  القطــاع  علــى  الانكمــاش  يقتصــر  ولــم 
الصناعــات  بــل شــمل  الجفــاف،  تأثــر بموجــة  الــذي 
التحويليــة والاســتخراجية والطاقــة والتجــارة والنقــل 
والخدمــات الحكوميــة والبنــاء والتشــييد. كمــا يعانــي 
الطاقــة  حوامــل  فــي  حــاد  اختنــاق  مــن  الاقتصــاد 
ظــل  فــي  المحلــي  والطلــب  التمويــل  ومصــادر 
بيئــة اســتثمارية متمركــزة علــى اقتصاديــات النــزاع. 
إلــى  إلــى ذلــك، أصبــح الاقتصــاد معتمــداً،  إضافــة 
حــد كبيــر، علــى المســاعدات الخارجيــة، التــي بلغــت 
المحلــي الإجمالــي، كمــا  الناتــج  30 % مــن  حوالــى 
وصــل العجــز التجــاري إلــى حوالــى 70 % مــن الناتــج 
المســتمر  الاعتمــاد  ظــل  فــي   ،2022 عــام  فــي 
علــى المســتوردات، التــي بلغــت حوالــى 6 أضعــاف 
الصــادرات. أمــا عجــز الموازنــة العامــة للدولــة فقــد 
وصــل إلــى 50 % مــن الناتــج، وتركــز الإنفــاق العــام 
علــى القطــاع العســكري والأمنــي والأجــور ودعــم 
حوامــل الطاقــة، مــع اضمحــلال الاســتثمار العــام. 
للقــوى  الاقتصــاد  تبعيــة  العجــوز  هــذه  وراكمــت 
الناتــج  مــن   % 250 المديونيــة  فتجــاوزت  الخارجيــة 

)3(  .2022 عــام  الإجمالــي  المحلــي 
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اســتمرار  فــي  الاقتصــادي  التدهــور  انعكــس 
فــي  ارتفعــت  التــي  الهائلــة،  البطالــة  معــدلات 
الســنتين الأخيرتيــــــــــــن إلــى 43 %، ممــا شــــــــل قــدرة 
الأفــراد علــى المشــاركة فــي النشــاط الاقتصــادي. 
ترافــق ذلــك مــع فقــدان الكثيريــن لفــرص التعليــم 
والتدريــب والتأهيــل، ممــا أثــر ســلباً فــي رأس المــال 
البشــري كمــاً ونوعــاً. ودفــع التوســع فــي الأنشــطة 
ــرة،  العســكرية والأمنيــة إلــى اســتقطاب شــرائح كبي
النــزاع بصــورة  الشــباب، للانخــراط فــي  خاصــة مــن 
مباشــرة. يضــاف إلــى ذلــك الاتجــاه إلــى العمــل فــي 
وتجــارة  التهريــب  مثــل  المشــروعة،  غيــر  الأنشــطة 
المخــدرات. وغابــت ظــروف العمــل اللائــق فــي خــلال 
ــدرة الفــرص، والحاجــة الماســة  ــزاع خصوصــاً مــع ن الن
لاســتغلال  الممنهجــة  والسياســات  العمــل،  إلــى 
المحســوبيات  ســادت  حيــث  والمــوارد،  الأفــراد 
العمــل،  فــي  الراغبيــن  علــى  الأمنــي  والتضييــق 
وانتشــر التمييــز بيــن الأفــراد علــى أســس سياســية 
وجندريــة واجتماعيــة؛ فــي الوقــت الــذي تدهــورت 
فيــه الأجــور الحقيقيــة، وغابــت الحمايــة الاجتماعيــة، 

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2020(. اقتصاديات النزاع في سوريا: الجذور والديناميات ومسارات التغيير.
)2( المركز السوري لبحوث السياسات، )2023(. النشرة السنوية لأسعار المستهلك والتضخم في سوريا لعام 2022 – العدد 1.

غيــر  بيئــة  ظــل  فــي  الأطفــال  عمالــة  وانتشــرت 
آمنــة.)1( وغيــر  مســتقرة 

الجامــح،  التضخــم  كمــا شــهد الاقتصــاد حالــة مــن 
الســوري المركــز  إذ تشــير مســوحات  الزلــزال؛   قبــل 
لبحــوث السياســات الشــهرية للأســعار إلــى ارتفــاع 
الرقــم القياســي العــام للأســعار بأكثــر مــن ثمانيــة 
أضعــاف فــي عــام 2022 مقارنــة بعــام 2019، وقــد 
ســنوياً  تضخمــاً  للأســعار  القياســي  الرقــم  ســجل 
 )Y-o-Y( بنــــــسـبــــة 113 % في عـــام 2020، و 110 %

 .2022 85 % فــــــــــــــي عـــــــام  2021  و  فـــي عـــــام 
بيــن  التضخــم  ومســتويات  الأســعار  وتختلــف 
ففــي  للزلــزال،  تعرضــت  التــي  المحافظــات، 
فــي الســنوي  التضخــم  معــدل  بلــغ   2022  عــام 
محافظــة حمــاة 89.5 %، و 80.7 % فــي محافظــة 
إدلــب، محافظــة  فـــــــــــــي  و91.7 %   اللاذقيــــــــــــــة، 

و88.7 % في محافظة حلب.)2(

الشكل )1(: الدليل الاقتصادي في سوريا خلال الفترة )2022-2020(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات )2022(. التقييم التنموي على المستوى المحلي في سوريا- المسوحات 
الاقتصادية والاجتماعية الدورية خلال الأعوام 2020 و 2021 و 2022.
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1.2.3 ظروف المعيشة غير الإنسانية 

)1(دليل الظروف المعيشية LCI: هو دليل مركب يأخذ قيمة ما بين 0 و 1، ويتكون من 7 مؤشرات فرعية: مؤشر جودة المسكن، مؤشر 
الأجهزة المنزلية، مؤشر الوقود، مؤشر الكهرباء، مؤشر الصرف الصحي، مؤشر الاتصالات، مؤشر النقل. وتعتبر 0 الأسوأ و 1 الأفضل وفق هذا 

المقياس.

الحالــة  لمســوحات  الرئيســة  المؤشــرات  أظهــرت 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي أجريــت فــي الفتــرة 
الظــروف  فــي  متجــدداً  تدهــوراً   )2022-2020(
تدهــور  فقــد  للســوريين.  والمعيشــية  الاقتصاديــة 
»دليــل الظــروف المعيشــية«)1( الصــادر عــن المركــز 
علــى  كبيــراً،  تدهــوراً  السياســات  لبحــوث   الســوري 

0.34 المؤشــر  قيمــة  وبلغــت  ســوريا،   مســتوى 
فــي عــام 2022 بعــد أن كان بحــدود 0.42 فــي عــام 
2021 و0.48 في عام 2020. وكان التدهور واضحاً 
الظــروف  دليــل  بلــغ  إذ  المحافظــات،  جميــع  فــي 
المعيشــية 0.4 فــي محافظتــي حلــب وحمــاة و0.33 
فــي اللاذقيــة و 0.35 فــي إدلــب نهايــة عــام 2022 

)الشــكل 2(.

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات )2022(. التقييم التنموي على المستوى المحلي في سوريا- المسوحات 
الاقتصادية والاجتماعية الدورية خلال الأعوام 2020 و2021 و2022.

الشكل )2(: دليل الظروف المعيشية في سوريا خلال الفترة )2022-2020(
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العمليــات  انعكســت  المترديــة:  المســاكن  حالــة 
المدنيــة  المناطــق  واســتهداف  العســكرية 
والتعليميــة،  الصحيــة  فيهــا  بمــا  والمنشــآت، 
القســري،  والتهجيــر  والحصــار  النهــب  وعمليــات 
بصــورة مباشــرة علــى جــودة المســاكن وســلامتها، 
فــي كثيــر مــن المناطــق الســورية. ونجــم عــن هــذا 
مختلــف  بيــن  المســاكن  حالــة  فــي  واســع  تبايــن 
تضــرراً  الأشــد  فالمناطــق،  الســورية.  المحافظــات 

نتيجــة الزلــزال، لا ســيما فــي محافظتــي إدلــب )مثــل 
مناطــق حــارم والدانــا ومعرتمصريــن وأريحــا(، وحلــب 
ــاء الشــرقية مــن حلــب، وعفريــن(،  )مثــل أغلــب الأحي
المســكن  حالــة  حيــث  مــن  متدنيــة  مراتــب  احتلــت 
علــى  وعــلاوة  المســتخدمة.  البنــاء  مــواد  وجــودة 
الأحيــاء المتضــررة، بســبب القصــف الشــديد، انتشــرت 
فــي هــذه المناطــق تجمعــات إيــواء عشــوائية بنيــت 
ــر  ــاء إلــى جانــب الأبنيــة غي ــواح التوتي مــن الخفــان وأل
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بالبطانيــات  ونوافذهــا  أبوابهــا  غطيــت  المكتملــة، 
والنايلــون. وإلــى ذلــك، أســهم التشــوه المؤسســاتي 
إنشــاء  فــي  التنمــوي  الإغاثــي-  التنســيق  وغيــاب 
وحــدات ســكنية تفتقــر لشــروط المســاكن الآمنــة، 
وفــي ترميــم غيــر كاف للمنــازل المتضــررة. بالمقابــل، 
كانــت جــودة المســاكن فــي مناطق حمــاه واللاذقية 
أفضــل مــن حيــث انخفــاض نســبة المنــازل المتضــررة 
مــن العمليــات العســكرية. مــن جهــة أخــرى، عانــت 
انتشــار  مــن  المحافظتيــن  فــي  الرئيســة  المــدن 
والطوابــق  والأبنيــة  العشــوائي  الســكن  مناطــق 
توســعت  والتــي  التنظيميــة،  للشــروط  المخالفــة 

كثيــراً فــي ســنوات الحــرب.

الحصــول  يُعــدُّ  والميــاه:  الطاقــة  مــن  الحرمــان 
علــى وقــود التدفئــة مــن أصعــب التحديــات، التــي 
تواجــه النازحيــن والمقيميــن فــي المناطــق الشــمالية 
حلــب  فــي  القاطنيــن  غالبيــة  اعتمــد  لــذا  الغربيــة. 
وإدلــب علــى المــازوت ذو النوعيــة الرديئــة، والحطــب 
حــرق  علــى  أو  للتدفئــة،  وســيلة   - توفــراه  عنــد   -
مخلفــات معاصــر الزيتــون والألبســة الباليــة والكرتــون 
والبلاســتيك، رغــم مــا يســببه مــن مشــكلات صحيــة 
فقــد  وحمــاه،  اللاذقيــة  محافظتــا  أمــا  خطيــرة. 
كميــة  تخفيــض  إلــى  الســورية  الحكومــة  عمــدت 
عــدة  أســعارها  ورفــع  للأســر  المخصصــة  الوقــود 
مــرات فــي الســنتين الماضيتيــن. وإذ لا تحصــل الأســر 
علــى كامــل مخصصاتهــا فــي كثيــر مــن المناطــق، 
تضطــر إلــى شــراء الوقــود مــن الســوق غيــر الرســمية 
بأســعار تزيــد بعشــرات أضعــاف المــرات علــى الســعر 
الرســمي. وقــد عمــدت كثيــر من الأســر في المناطق 
الأشــد فقــراً إلــى بيــع مخصصاتهــا من وقــود التدفئة 
بغيــة الحصــول علــى غــذاء كافٍ. وعلــى نحــو مماثــل، 
عانــت مختلــف المناطــق الســورية مــن نقــص حــاد 
فــي الطاقــة الكهربائيــة، نجــم عنــه فتــرات انقطــاع 
المناطــق،  بعــض  فــي  أيــام  عــدة  امتــدت  طويلــة 
الحيــاة  ظــروف  معظــم  علــى  ســلباً  انعكــس  ممــا 
فــي  وازداد  للســوريين.  والمعيشــية  الاقتصاديــة 
حلــب الاعتمــاد علــى شــراء الأمبيــرات مــن المولــدات 
الخاصــة بأســعار مرتفعــة. أمــا فــي إدلــب وريــف حلب، 
وعلــى الرغــم مــن توســع شــبكة الكهربــاء التركيــة 

إلــى معظــم هــذه المناطــق فــي العاميــن الماضييــن، 
بقــي اســتهلاك الأســر مــن الكهربــاء فــي حــدوده 
الدنيــا، نتيجــة رفــع الأســعار بصــورة مســتمرة، بمــا 
يفــوق القــدرة الماديــة لغالبيــة الأســر. كذلــك، بقــي 
معظــم  فــي  المتجــددة  الطاقــات  علــى  الاعتمــاد 
مناطــق البــلاد - خاصــة الطاقة الشمســية - محدوداً 
نتيجــة الكلفــة المرتفعــة للتركيــب والصيانــة، إضافــة 
الأســر،  كانــت  وقــد  الجــودة.  ضمــان  صعوبــة  إلــى 
فــي كثيــر مــن المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال تعانــي 
مــن شــح الميــاه، وتــردي خدمــات الصــرف الصحــي 
نتيجــة الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة فــي أثنــاء 
النــزاع، ومــن تراجــع قــدرات تقديــم الخدمــات العامــة، 
ونقــص الطاقــة. وعلــى الرغــم مــن إصــلاح الأضــرار 
فــي بعــض هــذه المناطــق، بقــي الســكان فــي كثيــر 
مــن المناطــق، وخاصــة فــي مخيمــات النازحيــن وفــي 
انقطاعــات متواتــرة  يعانــون مــن  إدلــب،  محافظــة 
ممــا  جودتهــا،  فــي  انخفــاض  مــن  أو  الميــاه  فــي 
اضطرهــم للجــوء إلــى الصهاريــج. وأدى الضــرر الــذي 
عمليــات  ونقــص  الصحــي  الصــرف  بشــبكات  لحــق 
الصيانــة إلــى آثــار خطيــرة نتيجــة تســرب المياه الآســنة 

إلــى الميــاه الجوفيــة وشــبكات الميــاه.
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1.2.4 تلاشي مقومات التنمية

)1( دليل التنمية البشرية HDI: هو دليل مركب يأخذ قيمة ما بين 0 و 1، ويتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية: مؤشر التعليم، ومؤشر الصحة، 
ومؤشر الأمن الغذائي. وتعتبر 0 الأسوأ و1 الأفضل وفق هذا المقياس.

 يُظهــر »دليــل التنميــة البشــرية«)1( الصــادر عــن المركــز
الكبيــر  التدهــورَ  السياســات  لبحــوث  الســوري 
والأمــن  والتعليــم  الصحــة  مؤشــرات  فــي 
الزلــزال،  قبــل  ســوريا،  مســتوى  علــى  الغذائــي 
 0.57 مــن  البشــرية  التنميــة  دليــل  انخفــض  فقــد 
  2022 عــام  فــي   0.36 إلــى   2021 عــام   فــي 
علــى  ســيئاً  المحافظــات  جميــع  أداء  كان  وقــد 
0.37 الدليــل  البشــرية،فبلغ  التنميــة   صعيــد 

فــي محافظــة حلــب و0.4 فــي حمــاة و0.38 فــي 
 2022 عــام  خــلال  إدلــب  فــي  و0.33  اللاذقيــة 

.)3 )الشــكل 

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات )2022(. التقييم التنموي على المستوى المحلي في سوريا- 
المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الدورية خلال الأعوام 2020 و 2021 و 2022.

الشكل )3(: دليل التنمية البشرية في سوريا خلال الفترة )2022-2020(
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فــي  الســكان  عــدد  يقــدر  القســري:  النــزوح 
المحافظــات الأربعــة المتضــررة بالزلــزال )اللاذقيــة، 
مليــون   9.18 بحوالــى  وحلــب(،  إدلــب،  حمــاة، 
شــخص، 43 % منهــم فــي محافظــة حلــب )1.72 
الريــف(،  فــي  مليــون  المدينــة و2.19  فــي  مليــون 
29 % فــي محافظــة إدلــب )2.63 مليــون شــخص(، 
16 % فــي محافظــة حمــاة )1.45 مليــون شــخص(، 
و13 % فــــــــــــــي محافظــة اللاذقيــة )1.19 مليــون 
وحلــب  إدلــب  محافظــات  وتعرضــت  شــخص(.)1( 
إلــى موجــات نــزوح قســري كبيــرة مــن المحافظــة 
الســكان علــى  إلــى  النازحيــن  وإليهــا. وتقــدر نســبة 
المســتوى الوطنــي فــي عــام 2022 بحوالــى 30 %، 
ويتركــز 26 % مــن النازحيــن فــي إدلــب )خاصــة فــي 
حــارم ومركــز المدينــة(، و18 % فــي حلــب )خاصــة فــي 
إعــزاز وعفريــن والمدينــة(، و5 % فــي اللاذقيــة و3 % 
فــي حمــاة. يقطــن معظمهــم فــي بيــوت مســتأجرة 
ــدى الأقــارب وفــي المخيمــات  ــى أو ل بالدرجــة الأول

الإيــواء.)2( ومراكــز 

تفاقــم شــدة الفقــر: تــدل المؤشــرات علــى انتشــار 
الفقــر المدقــع والشــديد فــي عمــوم ســوريا قبــل 
حــدوث الزلــزال، وعــدم قــدرة معظــم العائــلات علــى 
توفيــر المــواد الأساســية بالشــكل اللائــق. فقــد بلــغ 
خــط الفقــر الأعلــى للأســرة 1.6 مليــون ليــرة ســورية 
حســب تقديرات المركز الســوري لبحوث السياســات، 
وبلــغ خــط الفقــر الأدنــى )كمؤشــر على إمكانيــة تلبية 
الأســرة للاحتياجــات الأساســية( حوالــي 1.16 مليــون 
ليــرة ســورية شــهرياً فــي عــام 2022، فيمــا بلــغ خــط 
الفقــر المدقــع )كمؤشــر علــى الحرمــان مــن الغــذاء( 
حوالــي 736 ألــف ليــرة ســورية)3( وتضاعفــت الفجــوة 
بيــن الدخــول وخطــوط الفقــر عــام 2022، وتعمقــت 
حــدة التفــاوت بيــن المحافظــات ومناطــق الســيطرة. 
والمدقــع  والشــديد  العــام  الفقــر  معــدل  ووصــل 
إلــى 91 % و80 % و52 % علــى التوالــي فــي عــام 
2022، مــع اتســاع فجــوة الفقــر لتقــارب 50 % مــن 
حــدوث  إلــى  النــزاع  أدى  كمــا  الأعلــى.  الفقــر  خــط 
ــة مصــادر دخــل الأســرة، مــع  ــر فــي هيكلي ــر كبي تغيي

)1( تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات.
)2( المركز السوري لبحوث السياسات. )2022(. التقييم التنموي على المستوى المحلي في سوريا – المسوحات الاقتصادية والاجتماعية 
الدورية خلال الأعوام 2020 و2021 و2022. بالاستناد إلى: المركز السوري لبحوث السياسات. )2021(. محددات النزوح القسري في ظل 

الحرب السورية: دراسة قياسية.
)3(المركز السوري لبحوث السياسات، )2023(. النشرة السنوية لأسعار المستهلك والتضخم في سوريا لعام 2022 – العدد1

الاعتمــاد المتزايــد علــى المســاعدات، إضافــة إلــى 
الأقــارب والأصدقــاء فــي  الماليــة مــن  التحويــلات 
الخــارج، وبيــع الممتلــكات بعــد اســتنزاف المدخــرات 

وخســارة مصــادر الدخــل. 

ــاة الســكان  تدهــور الصحــة العامــة: اســتمرت معان
الصحــة  علــى  الكارثــي  وأثــره  النــزاع  تداعيــات  مــن 
الملاييــن،  وجُــرح  الآلاف  مئــات  قُتــل  إذ  العامــة، 
عســكريين ومدنييــن، رجــالًا ونســاءً، وترافــق هــذا مــع 
هــدرٍ ســافرٍ للحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الصحــة. 
توقــع  وتراجــع  الوفيــات  معــدلات  بارتفــاع  وتمثــل 
معــدلات  تضاعفــت  كمــا  الــولادة،  عنــد  الحيــاة 
المراضــة، بمــا فــي ذلــك الأمــراض المعديــة، مثــل 
الكوليــرا والحصبــة والليشــمانيا وكورونــا، والأمــراض 
والقلــب  الضغــط  أمــراض  مثــل  المعديــة،  غيــر 

التغذيــة. وســوء  والإعاقــة  والســرطان 

للمحــددات  ممنهــج  تدميــر  إلــى  النــزاع  أدى  لقــد 
ــة للصحــة العامــة وتشــظي وتقهقــر فــي  الاجتماعي
الاســتهداف  ذلــك  أمثلــة  مــن  الصحــي،  النظــام 
العســكري المباشــر للســكان وللمؤسســات والكوادر 
الطبيــة، وتشــويه حوكمــة القطــاع الصحــي. وتعــد 
محافظتــا حلــب وإدلــب مــن أكثــر المحافظــات تضــرراً 
ويواجــه  للنــزاع.  نتيجــة  الصحــي  المســتوى  علــى 
علــى  للحصــول  المعوقــات  مــن  العديــد  الأفــراد 
غربــي  شــمالي  مناطــق  فــي  الصحيــة  الخدمــات 
ســوريا نتيجــة نقــص الخدمــات المتخصصــة ونقــص 
الدمــار  إلــى  إضافــة  والأدويــة،  التخصصــات  فــي 
بســبب  والتجهيــزات  التحتيــة  البنيــة  فــي  الواســع 
الــذي  الريــادي  الــدور  ويعــد  العســكرية.  الأعمــال 
فــي  جوهريــاً  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  لعبتــه 
حلــب  ريــف  فــي  الصحــي  القطــاع  حوكمــة  تطويــر 
وإدلــب وتوســيع قــدرة الأفــراد فــي الحصــول علــى 
الخدمــة الصحيــة، لكــن التحــدي الدائــم أن هــذا الــدور 
يســتند إلــى دعــم مــن الجهــات المانحــة. كمــا تدخلــت 
الحكومــة التركيــة فــي المجــال الصحــي فــي بعــض 
المناطــق، مثــل إعــزاز والبــاب وجرابلــس، عــن طريــق 
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دعــم بعــض المســتوصفات والمستشــفيات وتقديــم 
الرعايــة الصحيــة. أمــا فــي مناطــق الحكومــة الســورية 
العامــة  المشــافي  علــى  كبيــر  اعتمــاد  فهنــاك 
ــي تقــدم خدماتهــا  ــة، الت ــة الحكومي والمراكــز الصحي
برســوم رمزيــة، إلا أنهــا تعانــي مــن انخفــاض جــودة 
الخدمــة الطبيــة وقلــة فــي الأجهــزة الطبيــة والــكادر 
الفســاد  انتشــار  إلــى  إضافــة  المتخصــص،  الطبــي 
ــة،  ــة الحكومي وســوء الإدارة فــي المنظومــة الصحي
وتشــتد المعانــاة أكثــر فــي المناطــق الريفيــة التــي 
تعانــي مــن نقــص في الكــوادر والتجهيــزات الطبية.)1(

واليافعــات  اليافعيــن  بحــث  أظهــر  الجهــل:  تغــول 
الصــادر عــن المركــز الســوري لبحــوث السياســات فــي 
عــام 2022 إلــى تكبّــد خســائر تعليميــة فادحــة نتيجــة 
النــزاع. فقــد تشــظى النظــام التعليمــي إلــى عــدة 
المسيّســة،  والحوكمــة  بالتشــوه  اتســمت  أنظمــة 
واختــلاف  المؤهليــن،  المعلميــن  فــي  والنقــص 
كمــا  التعليــم.  جــودة  وتدنــي  الدراســية،  المناهــج 
تعرضــت البنيــة التحتيــة والمبانــي والتجهيــزات إلــى 
لأغــراض  منهــا  الكثيــر  اســتُعمِل  أو  شــديدٍ  تدميــرٍ 
أخــرى مثــل إيــواء النازحيــن. وحــدّت سياســات الحصــار 
والتمييــز أيضــاً مــن قــدرة الأطفــال علــى الالتحــاق 
مــن   19  – كوفيــد  جائحــة  وزادت  بالمــدارس. 
المــدارس  لإغــلاق  نتيجــة  التعليــم  توفيــر  تحدّيــات 
المخــاوف  إلــى  إضافــة  لهــا،  بدائــل  توفــر  وعــدم 
أســهم  كمــا  الاحترازيــة.  التدابيــر  وغيــاب  الصحيــة، 
كل مــن انعــدام الأمــن وتزايــد فقــر الأســر فــي تزايــد 
معــدلات التســرب مــن المــدارس. مــن جهــة أخــرى، 
العامــة  التعليميــة  الخدمــات  فــي  التدهــور  قــاد 
المدنــي والقطــاع  المجتمــع  فــي دور  توسّــع  إلــى 
إســهامهما  كان  وإن  التعليــم،  مجــال  فــي  الخــاص 
هــذا متواضعــاً مقارنــة بالفاقــد التعليمــي الهائــل. 
الأساســي  بالتعليــم  الالتحــاق  معــدلات  وتظهــر 
التعليميــة،  الفــرص  مــن  الأطفــال  ملاييــن  حرمــان 
بالتعليــم  الملتحقيــن  غيــر  نســبة  وصلــت  فقــد 
للفتــرة )2017-2014(  الأساســــــــــي حوالــى 45 % 
 وتراجعــت النســبة إلــى حوالــى 34 % خــلال الفتــرة
تضــررت  التــي  المناطــق  وفــي   .)2022-2018(

)1( Syrian Center for Policy Research. )2022(. The devastating of Right to Health during Syrian Conflict.
)2(المركز السوري لبحوث السياسات. )2022(. الأمل المحاصر: أصوات اليافعين واليافعات وآراؤهم بالتعليم وتكنولوجيا الاتصالات 

والمعلومات أثناء النزاع السوري.

بالتعليــم  الالتحــاق  معــدلات  كانــت  بالزلــزال 
الأساســي فــي عــام 2022 حوالــي 65 % فــي إدلــب 
و62 % فــي حلــب و79 % فــي اللاذقيــة و90 % فــي 

حمــاة.)2(
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1.2.5 فقدان الثقة المجتمعية

)1(دليل رأس المال الاجتماعي SCI: هو دليل مركب يأخذ قيمة ما بين 0 و1، ويتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية: مؤشر الشبكات الاجتماعية 
والمشاركة ومؤشر الثقة ومؤشر القيم المشتركة. وتعتبر 0 الأسوأ و1 الأفضل وفق هذا المقياس.

 انخفضــت الثقــة الاجتماعيــة علــى عــدة مســتويات،
بيــن  الثقــة  تأثــرت  فقــد  ســوريا.  أنحــاء  جميــع  فــي 
المختلفــة،  الاســتبدادية  بالممارســات  الأفــراد 
والحصــار،  والتعذيــب  القســري  والاختفــاء  كالقتــل 
وترافــق ذلــك مــع فقــدان الشــعور العــام بالأمــان، 
بســبب حــوادث الاختطــاف والاعتقــال التعســفي، 
وتصاعــد الجرائــم، بمــا فــي ذلــك الســرقة والنهــب، 
والأســري.  المجتمعــي  والعنــف  والاســتغلال، 
فــي  والجماعــات  الأفــراد  اختــلاف  النــزاع  وفاقــم 
الأفــكار والتصــورات والقيــم، جــراء تشــظي الحقــل 
وقــد  الهويــة،  وسياســات  والأخلاقــي  الثقافــي 
اســتثمرت قــوى الأمــر الواقع في هــذه الاختلافات، 
لتعزيــز ســلطتها، وتســعير النــزاع. لقــد أســهم انتهــاك 
نخبــة  واســتمرار  مســاءلة  دون  الســوريين  حقــوق 
فقــدان فــي  الســلطة  علــى  الهيمنــة  فــي   النــزاع 

العديــد مــن الشــرائح الاجتماعيــة الأمــل فــي التغييــر، 
بمــن فــي ذلــك الأطفــال واليافعــون. وتوســع لجــوء 

الأفــراد إلــى العلاقــات التقليديــة فــي خــلال النــزاع، 
مثــل علاقــات القرابــة والديــن والمذهــب. وتعرضــت 
مســبوقة  غيــر  لمســتويات  خــاص  بوجــه  النســاء 
مــن الاضطهــاد، فعلــى الرغــم مــن توســع دورهــن 
أن  إلا  النــزاع  أثنــاء  فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
إلــى تقييــد مشــاركة  تغــول قــوى الاســتبداد أدى 
ويــدل  ضدهــن.  تمييزيــة  قيــود  وفــرض  النســاء، 
»دليــل رأس المــال الاجتماعــي«)1( الصــادر عــن المركز 
التدهــور،  هــذا  علــى  السياســات  لبحــوث  الســوري 
فقــد انخفضــت قيمــة الدليــل مــن 0.47 فــي عامــي 
وكان   ،2022 عــام  فــي   0.43 إلــى  و2021   2020
فــي  متماثــلًا  الدليــل  هــذا  فــي  النســبي  التدهــور 
المحافظــات المدروســة، وبلغــت قيمتــه 0.38 فــي 
اللاذقيــة  محافظــة  فــي  و0.39  حلــب  محافظــة 
و0.49 فــي محافظــة حمــاة و0.53 فــي محافظــة 

إدلــب فــي عــام 2022 )الشــكل 4(.

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات )2022(. التقييم التنموي على المستوى المحلي في سوريا- 
المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الدورية خلال الأعوام 2020 و2021 و2022.

الشكل )4(: دليل رأس المال الاجتماعي في سوريا خلال الفترة )2022-2020(
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يظهــر التحليــل المختصــر أعــلاه الاختــلالات التنمويــة 
بالزلــزال،  تأثــرت  التــي  المناطــق  التــي تعانــي منهــا 
وخطــورة اســتمرار مقومــات النــزاع، المتمثلــة بتغــول 
الاســتبداد  علــى  القائمــة  السياســية  الســلطات 
فــي  والاســتثمار  للخــارج،  والتبعيــة  والعنــف 
التشــظي الاجتماعــي وتســييس الهويــات، وهيمنــة 
اقتصاديــات النــزاع، والاســتباحة الخارجيــة للفضــاءات 
مــن  وأنــه  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
غيــر المجــدي تركيــز التدخــلات والمســاعدات علــى 
التخفيــف مــن مظاهــر النــزاع، دون تغييــر الأنظمــة 
معانــاة  أن  بالذكــر  ويجــدر  اســتمراره.  تخــدم  التــي 
ــى  ــة المناطــق بمراحــل، عل ــب وحلــب تتجــاوز بقي إدل
ــردي فــي المناطــق  الرغــم مــن الأداء التنمــوي المت

كافــة.



.2
 آثـــار الزلــــــــــزال المباشـــــــرة وغيــــر

 المباشــــــرة
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)1( تصريح وزير الداخلية التركي في 4 آذار 2013 ببلوغ عدد الضحايا السوريين في تركيا 4267 من مجموع رقم الضحايا البالغ 45 ألف ضحية. 
)2( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال. جدير بالذكر أن عدد الضحايا على مستوى 

سوريا بحسب الإحصاءات الرسمية للحكومة السورية ووحدة تنسيق الدعم حوالي 5845 ضحية و 10849 إصابة. وهو أقل من أرقام المركز لارتفاع عدد الوفيات 
في منطقة جبل سمعان البالغ 991 بحسب المسح الميداني للمركز مقارنة بـ 444 وفق بيانات وزارة الصحة السورية. 

يعتمــد تحليــل آثــار الزلــزال علــى تقديــر الآثــار المباشــرة 
الســوري.  الســياق  فــي  للزلــزال،  المباشــرة  وغيــر 
ــة  وهــذا ممــا يتطلــب فهــم طبيعــة القــوى )المحلي
السياســي  النظــام  وطبيعــة  النافــذة  والخارجيــة( 

والاقتصــادي والعلاقــات الاجتماعيــة والممارســات 
إلــى  للزلــزال  النهائيــة  الآثــار  وتتوقــف  الثقافيــة. 
حــد بعيــد علــى مقومــات التنميــة وطبيعــة نظــام 

الحوكمــة.

2.1 الآثار التنموية والاجتماعية
ــا بيــن الســوريين، فــي ــزال إلــى آلاف الضحاي  أدى الزل

حيــث  تركيــا،  وفــي  المتضــررة  الســورية  المناطــق 
وصــل عددهــم إلــى 10659 شــخصاً )4267 منهــم 
خــارج ســوريا()1(، فيمــا بلــغ عــدد ضحايــا الزلــزال داخــل 
ســوريا 6392 ضحيــة و11829 إصابــة. توزعــت إلــى 
1877 ضحيــة 3418 إصابــة فــي مناطــق الحكومــة 

فــي  إصابــة  و1499  ضحيــة  و1295  الســورية، 
مناطــق ســيطرة الحكومــة المؤقتــة، 3220 ضحيــة 
6912 إصابــة فــي مناطــق ســيطرة حكومــة الإنقــاذ 
فــي  الخســائر  هــذه  علــى  ويترتــب   .)1 )الجــدول 
توقــع  وتراجــع  الوفيــات  معــدلات  ارتفــاع  الأرواح 

المتضــررة)2( المجتمعــات  حــاداً فــي  تراجعــاً  الحيــاة 

*  وتشمل النواحي التالية: الباب وعفرين وإعزاز وجرابلس.
** تشمل النواحي التالية: مركز إدلب وحارم وجسر الشغور وأريحا.

الجدول )1(: أعداد ضحايا وجرحى الزلزال بحسب المحافظات ومناطق السيطرة في سوريا

الإصاباتالضحايا 

1,8773,418الحكومة السورية
9911,802جبل سمعان والسفيرة بحلب   

51260حماة   

8351,356اللاذقية   

1,2951,499الحكومة المؤقتة
1,2951,499ريف حلب*   

3,2206,912حكومة الإنقاذ
2,9856,542إدلب**

235370الأتارب بحلب   

6,39211,829سوريا

المصدر: المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال 2023، بيانات وزارة الصحة في 
مناطق الحكومة السورية، بيانات وحدة تنسيق الدعم في مناطق المؤقتة والإنقاذ، تقديرات المركز بناء على 

بيانات متقاطعة. )الملحق 2(

https://www.trtarabi.com/now/%D8%B5%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-45-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88986-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-12237107
https://www.trtarabi.com/now/%D8%B5%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-45-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88986-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-12237107
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وقــد تركــز الأثــر الأكبــر للزلــزال، على مســتوى مناطق 
الســيطرة، فــي مناطــق شــمالي غربــي ســوريا، خاصــة 
فــي محافظــة إدلــب. فبلــغ عــدد الوفيــات 2985 
ضحيــة، وتعرضــت منطقــة حــارم للضــرر الأكبــر فــي 
محافظــة إدلــب. أمــا علــى مســتوى المــدن، عانــت 
مدينــة جنديــرس فــي ريــف حلــب مــن الضــرر العنيــف 
للزلــزال مــا يفــوق جميــع المــدن الســورية، إذ تكبــدت 
الأثــر  تحليــل  مــن  ويتبيــن  ضحيــة.   1100 وحدهــا 
الجغرافــي للزلــزال علــى كامــل الجغرافيــا الســورية 
)مســتوى المناطــق الإداريــة( أن شــدة أضــرار الزلــزال 
تركــزت فــي منطقــة حــارم، وهــي الأكثــر تضــرراً، تليهــا 
منطقتــا عفريــن )مدينتــا جنديــرس وصــوران( وجبــل 
ســمعان )مدينتــا حلــب والأتــارب( بالدرجــة نفســها 
جبلــة  منطقتــا  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وتأتــي  تقريبــاً، 
الرابعــة منطقــة  المرتبــة  ومدينــة اللاذقيــة، وفــي 

الغــاب فــي شــمالي محافظــة حمــاة. 

حتــى  الزلــزال،  بفعــل  النازحيــن  عــدد  بلــغ  كمــا 
أشــخاص   170810 آذار  مــن شــهر  الأول  الأســبوع 
علــى الأقــل، حســب تقديــرات المركــز، توزعــوا بيــن 
155174 نازحــاً فــي شــمالي غربــي ســوريا و15637 
نازحــاً فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية. وقــد 
انضــم جــزء كبيــر مــن نازحــي الزلــزال إلــى مخيمــات 
الإيــواء التــي كانــت قائمــة أصــلًا، وأنشــئت مخيمــات 
لاســتيعاب  وحــارم(  عفريــن  فــي  )خاصــة  جديــدة 
وعانــى  الجــدد،  النازحيــن  مــن  الكبيــرة  الأعــداد 
ــة فــي  ــام والغــذاء والتدفئ النازحــون مــن نقــص الخي

)1( الزلــزال.  الأيــام الأولــى بعــد 

إضافــة إلــى التبايــن بيــن المناطــق، تباينــت آثــار الزلــزال 
ضاعــف  فقــد  الاجتماعــي.  النــوع  مســتوى  علــى 
الزلــزال معانــاة النســاء؛ وتمثــل ذلــك ببقائهــن فــي 
العــراء مــع أســرهن عــدة أيــام فــي ظــروف قاســية 
علــى  حصولهــن  وعــدم  جــداً،  البــارد  الطقــس  مــن 
المســتلزمات  بعــض  وعلــى  الطارئــة  المســتلزمات 

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال: محور تقدير أعداد 
الوفيات والنازحين والأبنية المتضررة

)2(الشبكة السورية لحقوق الإنسان. )2023(. في اليوم العالمي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس الأوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما لا يقل 
عن 35 ألف سيدة.

)3(وحدة تنسيق الدعم في سوريا. )2023، 26 شباط(. الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا - الزلزال المدمر.
)4( REACH. )2023, 15 February(. EARTHQUAKE RESPONSE RAPID NEEDS ASSESSMENT.
)5(UN-OCHA. )2023, 25 February(. NORTH-WEST SYRIA Situation Report.

)6(بحسب تصريح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية بدمشق بتاريخ 13 شباط 2023.

الخاصــة بهــن، فضــلًا عــن عــدم القــدرة علــى الوصــول 
إلــى المرافــق ودورات الميــاه المناســبة. كمــا عانيــن 
اضطــر  ممــا  أســعارها،  غــلاء  أو  الخيــم  قلــة  مــن 
غيــر  مســاكن  إلــى  العــودة  إلــى  منهــن  الكثيــرات 
ــار. كمــا عانــت النســاء  ــاً بالانهي آمنــة أو مهــددة جزئي
مــن ضعــف تلبيــة الاحتياجــات التــي تخــص الحوامــل 
الاحـــــتياجات  والمســـــــنات وذوات  والمرضــــــعــــــات 
الخاصــة، ونجــم عــن ذلــك، ارتفــاع فــي نســبة تعــرض 
مزمنــة  بأمــراض  والمصابــات  الحوامــل  النســاء 
لمضاعفــات صحيــة عرضــت حيــاة الكثيــرات للخطــر.)2(

أدى الزلــزال إلــى تأثــر القطــاع الصحــي المتهالــك 
أصــلًا نتيجــة النــزاع، إذ تضــرر 55 مرفقــاً صحيــاً فــي 
مــن ســوريا.)3(  الغربــي  والشــمال  الشــمال  مناطــق 
تلبيــة  عــن  الزلــزال  بعــد  الصحــي  النظــام  وعجــز 
الاحتياجــات المتزايــدة لإنقــاذ المصابيــن والمتضررين، 
فــي العديــد مــن المناطــق، مثــل منطقتــي بدامــا 
وحــارم)4( وفــي مراكــز الإيــواء. بالمقابــل، تضررت 116 
منشــأة صحيــة بصــورة مباشــر فــي مناطــق ســيطرة 
الحكومــة الســورية، منهــا 14 فــي حلــب، و54 فــي 
إلــى  وتحتــاج جميعهــا  حمــاة،  فــي  اللاذقيــة، و48 
ودعــم  التحتيــة  البنــى  مســتوى  علــى  إصلاحــات 
متابعــة  تقاريــر  أظهــرت  كمــا  الطبيــة.  بالمعــدات 
الأمــراض المنقولــة تزايــد حــالات الكوليــرا والإســهال 
الحــاد والأمــراض التنفســية فــي مختلــف المناطق.)5( 

كما أثر الزلزال تأثيــــــــراً كبيـــــراً علـــــــى عملية التعليم، 
العمليــة  توقفــت  فقــد  المناطــق،  هــذه  فــي 
التعليميــة فــي 208 مــدارس فــي مناطــق الحكومــة 
الســورية، بحســب مديريــات التربية فــي المحافظات. 
)80 مدرســة فــي حلــب، و100  يلــي  توزعــت كمــا 
فــي اللاذقيــة، و27 فــي حمــاة، مدرســة واحــدة فــي 
طرطــوس(. وقــد تعرضــت 15 مدرســة فــي مناطــق 
الحكومــة الســورية للدمــار الكامــل، و453 مدرســة 

لأضــرار متوســطة.)6(

https://acu-sy.org/wp-content/uploads/2023/02/ACU_Earthquake-NW-Syria_SitRep21_26022023.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/earthquake-response-rapid-needs-assessment-15-february-2023-northwest-syria#:~:text=To%20inform%20the%20humanitarian%20response,IDPs%20in%20communities%20across%20NWS.
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اســتخدمت 126 مدرســة كمركــز إيــواء للمتضرريــن 
مــن الزلــزال فــي مناطــق الحكومــة الســورية )102 
ــة، و7 فــي طرطــوس،  فــي حلــب، و13 فــي اللاذقي
و4 فــي حمــاة، ومدرســة واحــدة فــي إدلــب(.)1( وبلــغ 
عــدد المــدارس المتضــررة فــي شــمالي غربــي ســوريا 
392 مدرســة، منهــا 11 مدرســة مدمــرة بالكامــل، 
إيــواء.  مراكــز  إلــى  مدرســة   48 تحولــت  حيــن  فــي 
ــة 68 مدرســاً وعــدد  ــا قطــاع التربي وبلــغ عــدد ضحاي
المصابيــن 79 مدرســاً. وتركــز الضــرر الأكبــر فــي حــارم 
وســلقين وســرمدا بإدلــب، وفــي جنديــرس وعفريــن 
بريــف حلــب)2( وتعــد كل مــن مــدن ســلقين وملــس 
وديــر حســان وبســنيا وأرمنــاز، فــي إدلــب، وجنديــرس 
والأتــارب فــي ريــف حلــب، مدنــاً منكوبــة، وتحتــوي 
هــذه المــدن علــى 53 مدرســة بعــدد طــلاب إجمالــي 
ــى  ــم يســتطع الطــلاب العــودة إل ــاً، ول 28429 طالب
مدارســهم فــي الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 

ــزوح أو تضــرر المــدارس.)3( بســبب الن

مــن جهــة أخــرى، تدهــورت ظــروف المعيشــة نتيجــة 
فــي  كبيــرة  أضــرار  وقــوع  إلــى  أدى  الــذي  الزلــزال، 
المســاكن والمرافــق العامــة والبنــى التحتيــة. كمــا 
تأثــر الســكان بالأضــرار التــي لحقــت بقطــاع الكهربــاء، 
فقــد شــهدت المناطــق التــي تضــررت مــن الزلــزال 
ــام. نجــم  ــار الكهربائــي دام عــدة أي انقطاعــاً فــي التي
انقطاع الكهرباء في المناطق الشــمالية والشــمالية 
الغربيــة مــن البــلاد عــن توقــف تزويــد الطاقــة مــن 
الريحانيــة،  محطــة  تضــرر  بســبب  التركــي،  الجانــب 
فضــلًا عــن الأضــرار الحاصلــة فــي شــبكات التوزيــع. 
المناطــق  أغلــب  إلــى  عــاد  الكهربائــي  التيــار  أن  إلا 
ــزال  المتضــررة فــي خــلال أســبوعين مــن حــدوث الزل
بعــد إصــلاح الأعطــال. وبالرغــم مــن عــودة الكهربــاء 
لهــذه المناطــق ظلــت الشــريحة الأكبــر مــن الســكان 
ــاء، نتيجــة الأســعار  عاجــزة عــن الحصــول علــى الكهرب
المرتفعــة، والتــي تتجــاوز قــدرة غالبيــة الأســر علــى 
تحملهــا، إضافــة إلــى اضطــرار الأســر التــي تعرضــت 
إلــى  الكلــي  للضــرر  بهــا  الخاصــة  الكهربــاء  عــدادات 

)1(بحسب تصريحات مدراء التربية في المحافظات.
)2(بحسب تصريح لوزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة بتاريخ 19 شباط 2023.

)3(وحدة تنسيق الدعم. )2023، 13 آذار(. الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا - الزلزال المدمر.

دفــع رســوم جزئيــة مقابــل الحصــول علــى عــدادات 
جديــدة. أمــا فــي مدينــة حلــب ومناطــق اللاذقيــة 
القيــام  مــن  الرغــم  فعلــى  وحمــاة،  وطرطــوس 
بإصــلاح أغلــب الأضــرار التــي أصابــت شــبكة توزيــع 
ــار  ــرة نســبياً بقــي توفــر التي ــرة قصي ــاء فــي فت الكهرب
الكهربائــي فــي حــدوده الدنيــا، نتيجــة نقــص توليــد 
الكهربــاء الناجــم عــن شــح التوريــدات النفطيــة، الأمــر 
الــذي ضاعــف مــن معانــاة المنكوبيــن بســبب الزلــزال 
خاصــة مــع انعــدام وســائل التدفئــة المعتمــدة علــى 
الجويــة  الظــروف  ظــل  فــي  النفطيــة  المشــتقات 
الشــتوية القاســية التــي تزامنــت مــع الكارثــة. وفيمــا 
المناطــق  عانــت  الصحــي  والصــرف  الميــاه  يخــص 
الأشــد تضــرراً مــن الزلــزال مــن انقطــاع فــي الميــاه 
الميــاه  توزيــع  شــبكات  أصــاب  الــذي  الضــرر  نتيجــة 
الرئيســية،  الضــخ  عــن محطــات  الكهربــاء  وانقطــاع 
خاصــة فــي مناطــق عفريــن وصــوران التابعــة لريــف 
التابعــة  وبســنيا  وســلقين  حــارم  ومناطــق  حلــب 
المناطــق فــي حلــب  بعــض  لإدلــب. كمــا تعرضــت 
)خاصــة الأحيــاء الشــرقية مــن المدينــة( واللاذقيــة 
تضــرر  بســبب  أيــام  لعــدة  الميــاه  وحمــاة لانقطــاع 
شــبكات التوزيــع، وانهيــار عــدد مــن خزانــات الميــاه 
الرئيســة، التــي تغــذي بعــض المــدن والبلــدات، كمــا 

فــي مناطــق ريــف حمــاة وســهل الغــاب خاصــة.

فــي  بالزلــزال،  المتأثــرة  المناطــق  بعــض  وشــهدت 
حلــب وأجــزاء مــن مدينــة جبلــة، تســربات فــي ميــاه 
الصــرف الصحــي نتيجــة تضــرر الشــبكة العامــة. أمــا 
تضــررت  التــي  الغربيــة  الشــمالية  المناطــق  فــي 
بشــدة مــن الزلــزال، فقــد يــؤدي نقــص الحصــول علــى 
ميــاه الشــرب النظيفــة نتيجــة الأضــرار التــي أصابــت 
شــبكات توزيــع الميــاه والصــرف الصحــي إلــى مخاطــر 

تفشــي الكوليــرا.

https://acu-sy.org/wp-content/uploads/2023/03/ACU_Earthquake-NW-Syria_SitRep36_13032023.pdf
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2.2 الآثار الاقتصادية
ــي  ــج المحل ــر خســائر مخــزون رأس المــال والنات ــى تقدي ــة، عل ــر الخســائر الاقتصادي ــر، فــي تقدي اعتمــد التقري

ــى مســتوى المناطــق وفــق عــدة مراحــل. ــي والتشــغيل عل الإجمال

2.2.1 خسائر رأس المال والتجهيزات المنزلية
تــم تقديــر الخســائر مــن خــلال تقييــم ميدانــي ســريع 
ومقاطعــة  الباحثيــن  قبــل  مــن  المســاكن،  لأضــرار 
تنســيق  وحــدة  مــن  الصــادرة  البيانــات  مــع  النتائــج 
تصنيــف  وتــم  الســورية.  الحكومــة  ومــن  الدعــم 
كبيــر  بشــكل  متضــررة  أو  مدمــرة  بيــن  المســاكن 

ومتصدعــة فــي المحافظــات الأربــع الأكثــر تضــرراً، 
وحمــاة. واللاذقيــة  وحلــب  إدلــب  وهــي 

المنطقة
المباني   

المدمرة
المباني المتضررة 

جزئياً
المباني المتضررة 

والمدمرة

89021743,064الحكومة السورية
5574551,012جبل سمعان  والسفيرة بحلب

17444461   حماة

225768992   اللاذقية

152035  طرطوس

76487563  إدلب )معرة النعمان(

5423,4203,962الحكومة المؤقتة
5423,4203,962   ريف حلب*

1,2594,5115,770حكومة الإنقاذ
83190273   الأتارب بحلب

1,1764,3215,497   إدلب**

2,69110,10512,796سوريا

الجدول )2(: أعداد المباني المدمرة والمتضررة نتيجة الزلزال بحسب المحافظات ومناطق 
السيطرة في سوريا

* وتشمل النواحي التالية: الباب وعفرين وإعزاز وجرابلس.
** وتشمل النواحي التالية: مركز إدلب وحارم وجسر الشغور وأريحا.

المصدر: المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال 2023، بيانات وزارة الصحة في 
مناطق الحكومة السورية، بيانات وحدة تنسيق الدعم في مناطق المؤقتة والإنقاذ، تقديرات المركز بناء على 

بيانات متقاطعة. )الملحق 2(
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ــة  ــة التحتي ــة المتضــررة: تضاعفــت أضــرار البني الأبني
فــي المناطــق التــي ضربهــا الزلــزال، بمــا فيهــا المباني 
دمــار  مــن  عليــه  كانــت  مــا  علــى  زيــادة  الســكنية، 
وتصــدع، نتيجــة القصــف العنيــف الــذي تعرضــت لــه 
فــي أثنــاء النــزاع، إضافــة إلــى انتشــار الأبنيــة الجديــدة 
ومتطلبــات  معاييــر  مراعــاة  دون  دت  شُــيِّ التــي 
الأمــان ضــد الــزلازل، والتــي بنــي بعضهــا بدعــم مــن 
المنظمــات الإنســانية. فــي هــذا الإطــار، بلــغ عــدد 
أنحــاء ســوريا  أو جزئيــاً فــي  المتضــررة كليــاً  الأبنيــة 
كلــي.  لدمــار  تعرضــت   2691 منهــا  بنــاء،   12796
نالــت محافظــة إدلــب النصيــب الأكبــر مــن الأبنيــة 
المتضــررة بمــا يقــارب 46.6 %، كمــا تركــز فيهــا العــدد 
بنــاء(.   1252( كليــاً  المهدمــة  الأبنيــة  مــن  الأكبــر 
ــا وأرمنــاز مــن  وكانــت مناطــق حــارم وســلقين والدان
بيــن المناطــق الأكثــر تضــرراً فــي إدلــب. تلتهــا مناطــق 
ريــف حلــب الشــمالي بمــا يقــارب 34 % مــن إجمالــي 
كليــاً،  مدمــرة  بنــاء   630 منهــا  المتضــررة،  الأبنيــة 
وتركــزت فــي مــدن جنديــرس وصــوران والأتــارب. فــي 
حيــن بلــغ عــدد الأبنيــة المتضــررة فــي مدينــة حلــب 
997 بنــاء، تعــرض أكثــر مــن نصفهــا للدمــار الكامــل.)1( 
 % 66 مــن  أكثــر  أن  إلــى  المركــز  تقديــرات  وتشــير 
مــن الأبنيــة التــي تعرضــت لدمــار كلــي فــي مدينــة 
حلــب تتركــز فــي أحيــاء حلــب الشــرقية، كالســكري 
والصالحيــن  والشــعار  والفــردوس  الباشــا  وبســتان 
ــت بمعظمهــا  ــي كان ــاب والكلاســة، والت ــق الب وطري
فــي  جــوي  وقصــف  عنيفــة  لاشــتباكات  مســرحاً 
اللاذقيــة  محافظــة  فــي  أمــا  النــزاع.  ســنوات 
تركــز  بنــاء،   225 المنهــارة  الأبنيــة  عــدد  بلــغ  فقــد 
حيــن  فــي  الســاحلية.  جبلــة  فــي مدينــة  معظمهــا 
وطرطــوس  حمــاة  محافظتــي  فــي  الأضــرار  كانــت 
أقــل نســبياً )مــع ملاحظــة تضــرر حمــاة بدرجــة أكبــر 
ــة فــي  مــن طرطــوس( واقتصــرت علــى بعــض الأبني
عــن  فضــلًا  الغــاب.  وســهل  القدمــوس  مناطــق 
ــزال علــى الأبنيــة فــي المناطــق  ــار المباشــرة للزل الآث
المتضــررة، تــم إخــلاء عــدد مــن المبانــي فــي مناطــق 
بعيــدة نســبياً عــن تلــك المتضــررة بصــورة مباشــرة 

لهدمهــا. تمهيــداً 

)1(المصدر: نقاطع بيانات وحدة تنسيق الدعم في مناطق شمال غرب سوريا، والإدارة المحلية في مناطق الحكومة السورية، والمسح الميداني للمركز السوري 
لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال: محور تقدير أعداد الوفيات والأبنية المتضررة.ف

)2(المركز السوري لبحوث السياسات 2011.

تقديــر  فــي  التقريــر  اعتمــد  المــال:  رأس  مخــزون 
مخــزون رأس المــال علــى مســتوى المناطــق قبــل 
الزلــزال فــي ضــوء تقديــر المخــزون قبــل النــزاع، الــذي 
وطريقــة  الحقيقيــة  التكلفــة  صافــي  علــى  اعتمــد 
العــام  الاســتثمار  علــى  بالاعتمــاد  الدائــم  الجــرد 
والخــاص للفتــرة )1963-2010( ومعــدلات الإهلاك 
لــكل مــن الأبنيــة الســكنية والتجاريــة والبنيــة التحتيــة 
ر المخــزون، فــي  ــدِّ ــزات ووســائل النقــل.)2( قُ والتجهي
الاســتثمارات  صافــي  إلــى  بالاســتناد  النــزاع،  فتــرة 
ــة  ــه بالاســتناد إلــى مســح حال ــذي لحــق ب والدمــار ال
الســكان 2014 والمســوح الاقتصاديــة الاجتماعيــة 
)2020-2022(. وتــم توزيــع المخــزون علــى المناطــق 
علــى أســاس عــدد الأبنيــة فــي كل منهــا، كمقيــاس 
بســبب  المســاكن  دمــار  نســبة  واعتمــاد  تأشــيري، 
الزلــزال إلــى إجمالــي المســاكن فــي المنطقــة، كدليل 
تأشــيري لتقديــر نســبة تأثــر مخــزون رأس المــال علــى 
رت  مســتوى المناطــق فــي المحافظــات الأربــع. وقُدِّ
كلفــة اســتبدال مخــزون رأس المــال بالاعتمــاد علــى 
الكلفــة الفعليــة للبنــاء والإكســاء والدراســة فــي عــام 
2022 لــكل متــر مربــع مــن المبانــي حســب المناطــق. 
حســب  المــال  رأس  مخــزون  خســائر  إجمالــي  وبلــغ 
القيمــة الاســتبدالية 2151 مليــون دولار أمريكــي.
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ــى الخســائر  ــزات: إضافــة إل ــاث والتجهي خســائر الأث
فــي مخــزون رأس المــال، قــدر التقريــر خســائر الأثــاث 
والتجهيــزات الأســرية، وفــق تقديــر ثــروة الأســر مــن 
إلــى  بالاســتناد  النــزاع،  قبــل  والتجهيــزات  الأثــاث 
مســح دخــل الأســرة ونفقاتهــا عــام 2009، وتقديــر 
هــذه الثــروة عــام 2022 مــن خــلال مســوح المركــز 
ــر  ــدّر أث ــراً قُ ــزاع. وأخي ــاس التدهــور الناجــم عــن الن لقي
ثــروة الأثــاث والتجهيــزات مــن خــلال  الزلــزال علــى 

اســتخدام دليــل تأشــيري لأضــرار المســاكن. 

ــدّرت كلفــة الاســتبدال لثــروة الأثــاث والتجهيــزات  قُ
بالاعتمــاد علــى مســوح أســعار المســتهلك الشــهرية 
وبلغــت   .2022 عــام  فــي  المركــز  ينفذهــا  التــي 
حوالــي  والتجهيــزات  للأثــاث  الاســتبدالية  القيمــة 

أمريكــي دولار  مليــون   77.8

)1(  الحد الأدنى لقيمة استبدال مخزون رأس المال والأثاث المتضرر 2.1 مليار دولار أمريكي والحد الأعلى 2.3 مليار دولار أمريكي

المــال  رأس  مخــزون  فــي  الخســائر  نســبة  بلغــت 
معــاً والتجهيــزات  الأثــاث  مــن  الأســر   وثــروة 
0.8 % عـــــــــلى الــــــــمستوى الوطنــي، وبلــغ معــدل 
إدلــب فــي  والأثــاث  المــال  رأس  مخــزون   خســائر 
6.9 % من مخزون رأس المال والأثاث في المحافظة، 
 وتركــزت الخســائر فــي حــارم وجســر الشــغور بمعــدل
 24 % و14 % علــى التوالــي، ثــم فــي حلــب بمعــدل 
 2.1 %، وكانــت عفريــن أكثــر المناطــق تضــرراً بمعــدل
  24.3 %. فــي حيــن بلغــت الخســائر فــي اللاذقيــة

0.6 % وفــي حمــاة 0.3 %. وتشــكل هــذه الخســائر 
علــى  للاقتصــاد  فادحــاً  ضــرراً  المتراكمــة  للثــروة 
المناطــق  وعلــى  عــام  بوجــه  الوطنــي  المســتوى 
المتضــررة بوجــه خــاص والتــي تحتــاج إلــى ســنوات 

للتعويــض.)1(  طويلــة 
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الشكل )5(: نسبة خسائر مخزون رأس المال وثروة الأسر من الأثاث والتجهيزات المقدرة 
إلى مخزون رأس المال وثروة الأسر في عام 2022

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. نموذج تقدير خسائر الزلزال في سوريا.
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2.2.2 خسائر الناتج المحلي
منهــم،  المشــتغلين  وعــدد  الســكان  عــدد  ر  قُــدِّ
فــي المناطــق المتأثــرة بالزلــزال، بنــاء علــى مســوح 
الاقتصاديــة  والمســوح  النــزاع  قبــل  العمــل  قــوة 
المحلــي،  الناتــج  وقُــدر  أثنائــه.  فــي  والاجتماعيــة 
علــى مســتوى المناطــق، مــن خــلال توزيــع الناتــج 
علــى مســتوى المناطــق بحســب المشــتغلين حســب 
القطاعــات وإنتاجيــة العامــل فــي كل قطــاع، وذلــك 
ــى مســوح قــوة العمــل 2009 و2010  بالاســتناد إل
ــة الســكان 2014  ــزاع، ومســح حال لفتــرة مــا قبــل الن
والمسوح الاقتصادية والاجتماعية )2022-2020(. 
الزلــزال، باســتخدام  فقــدرت خســائر الناتــج، بســبب 
مرونــة مخــزون رأس المــال والناتــج فــي فتــرة النــزاع 
ــج  ــج تراجــع النات حســب المناطــق، حيــث تظهــر النتائ

المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2023 نتيجــة الزلــزال 
بنســبة 2.2% على المســتوى الوطني. يبين الشــكل 
الناتــج  فــي  الاقتصــادي  الانكمــاش  معــدل   )6(
فــي  الناتــج  تراجــع  حيــث  المناطــق  علــى مســتوى 
إدلــب بمعــدل 16.2 % وتركــزت خســائر الناتــج فــي 
منطقتــي حــارم وجســر الشــغور بإدلــب، وقــد تراجــع 
الناتــج فيهمــا بمعــدل 24 % و14 % علــى التوالــي. 
ويقــدر تراجــع الناتــج فــي حلــب بمعــدل 4.4 %، وتركــز 
فــي عفريــن والأتــارب بمعــدلات 24 % و7 % علــى 
التوالــي. أمــا فــي اللاذقيــة وحمــاة، كانــت معــدلات 
الانكمــاش الاقتصــادي أقــل بشــكل ملحــوظ مقارنــة 
بإدلــب وحلــب حيــث يقــدر الانكمــاش فــي اللاذقيــة 

بحوالــى 5 بالألــف وفــي حمــاة 3 بالألــف.

الشكل )6(: معدل تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نتيجة الزلزال

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. نموذج تقدير خسائر الزلزال في سوريا.
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يرتبــط تقديــر خســائر الناتــج المحلــي بالفتــرة الزمنيــة 
اللازمــة لتعويــض الخســائر والمقومــات الاقتصاديــة 
والبشــرية والحوكميــة. وعليــه، قــدر التقريــر اســتمرار 
ســبع  لمــدة  الزلــزال  عــن  الناجمــة  الناتــج  خســائر 
ســنوات قادمــة، بنــاءً علــى الأدبيــات التــي درســت 
آثــار زلازل مماثلــة فــي الحــدة، مــع حســاب هشاشــة 
الحالــة التنمويــة والمؤسســاتية في البلــد المتضرر)1(. 

المحلــي  الناتــج  خســائر  تقــــــــــــــــدر  علـــــــيه،  وبنــاءً 
دولار  مليــار   3.6 بحوالــى  ســوريا  فــي  الإجمالــي 
تصبــح  المــال،  رأس  خســائر  وبإضافــة  أمريكــي.)2(  
المباشــرة الإجماليــة  الاقتصاديــة   الخســائر 

محافظــة  ســجلت  أمريكــي.)3(  دولار  مليــار   5.85

)1( Lackner, Stephanie )2018(. Earthquakes and economic growth, FIW Working Paper, No. 190, FIW - Research Centre International 
Economics, Vienna

)2( الحد الأدنى لخسائر الناتج المحلي الإجمالي 3.4 مليار دولار أمريكي والحد الأعلى 3.9 مليار دولار أمريكي.
)3( الحد الأدنى للخسائر المباشرة للزلزال 5.5 مليار دولار أمريكي والحد الأعلى 6.3 مليار دولار أمريكي.

ــى، إذ بلغــت قيمتهــا  إدلــب مســتوى الخســائر الأعل
3.5 مليــار دولار أمريكــي )77 % فــي منطقــة حــارم(، 
إجماليــة  بخســائر  حلــب   محافظــة  بعدهــا  جــاءت 
قدرهــا  1.97 مليــار دولار أمريكــي )60 % منهــا فــي 
عفريــن، و20 % فــي منطقــة جبــل ســمعان(، فيمــا 
بلغــت الخســائر الإجماليــة فــي محافظــة اللاذقيــة 
251 مليــون دولار أمريكــي، وفــي محافظــة حمــاة 
وتشــكل   .)7 )الشــكل  أمريكــي  دولار  مليــون   112
ــج  ــي 33 % مــن النات ــزال حوال الخســائر المباشــرة للزل
الأثــر  يظهــر  ممــا   2022 لعــام  الإجمالــي  المحلــي 
الكارثيــة  الحالــة  ظــل  فــي  للزلــزال  الكبيــر  النســبي 

للاقتصــاد نتيجــة اثنتــي عشــرَة ســنة مــن النــزاع.

 الشكل )7(: الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة للزلزال في سوريا،
)مليون دولار أمريكي(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. نموذج تقدير خسائر الزلزال في سوريا.
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2.2.3  خسائر التشغيل

)1( أبرز مدن منطقة جسر الشغور المتضررة بالزلزال هي: بداما، الجانودية، الملند.

ــزال، مــن  ــل وقــوع الزل ــى الاقتصــاد الســوري، قب عان
مســتويات عاليــة مــن البطالــة بلغــت 42.9 % فــي 
عــام 2022. وأحــدث الزلــزال خســائر كبيــرة فــي فــرص 
العمــل، أدت إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة بحوالــى 
مــا  )أي  ســوريا  مســتوى  علــى  مئويــة  نقطــة   1.8
يعــادل 90 ألــف فرصــة عمــل(. تأثــرت محافظــة إدلــب 
بحــدة، وارتفعــت معــدلات البطالــة فيهــا حوالــى 14 
نقطــة مئويــة لتصــل إلــى 59 %، وســجلت منطقــة 
حــارم أعلــى معــدل بطالــة 69 %، علمــاً أن 24 نقطــة 
مئويــة منهــا نجمــت عــن الزلــزال. وارتفعــت معــدلات 
مئويــة  نقطــة   1.9 بحوالــي  حلــب  فــي   البطالــة 
عفريــن  فــي  الخســائر  وتركــزت   ،% 47 إلــى  لتصــل 
 10 بحوالــي  فيهمــا  البطالــة  وارتفعــت  والأتــارب 
ــزال. كمــا  ــي نتيجــة الزل ــة علــى التوال و3 نقطــة مئوي
ارتفعــت معــدلات البطالــة بدرجــة أقــل فــي اللاذقية 
وحمــاة بحوالــي 1.1 نقطــة مئويــة فــي كل منهمــا 

.)8 )الشــكل 

حــاد  تعطــل  إلــى  الأولــى  الأيــام  فــي  الزلــزال  أدى 
الآلاف  مئــات  واضطــرار  والخدمــات  الأعمــال  فــي 
المتاحــة  العمــل  فــرص  فــي  أثــر  ممــا  النــزوح،  إلــى 
العمــل  فــرص  خســائر  وتفاوتــت  الدخــل.  ومصــادر 
الــذي  الضــرر،  شــدة  بحســب  التشــغيل  واختناقــات 
لحــق بالمنطقــة، وموجــات النــزوح المتولــدة عنهــا. 
وتلاشــت فــرص التشــغيل فــي المــدن المنكوبــة كليــاً 
كجنديــرس، وبدرجــة أقــل فــي مناطــق حــارم وجســر 
المؤقــت  العمــل  انتشــار  أدى  كذلــك  الشــغور.)1(  
لتعويــض  أقنيــة  وجــود  عــدم  إلــى  المنظــم  وغيــر 
المشــتغلين أو ضمــان عودتهــم إلــى أشــغالهم، كمــا 

النازحيــن لأعمالهــم. إلــى خســارة  النــزوح  أدى 

وبالرغــم مــن حجــم الضــرر، بــدأت الحركــة الاقتصاديــة 
تعــود إلــى المــدن المتضــررة تدريجيــاً؛ وعــاد العاملون 
إلــى أعمالهــم مدفوعيــن بحالــة الفقــر المنتشــرة بيــن 
الســكان، وازدادت فــرص العمــل فــي قطــاع البنــاء 

والإكســاء والمهــن المرتبطــة بهــا لإقبــال الســكان 
علــى صيانــة منازلهــم، كمــا ازداد الطلــب علــى المهــن 

المقدمِــة لمســتلزمات الإيــواء كالخيــام وغيرهــا.

-

18

16

14

12

10

6

4

2 1.89
0.12 0.11

14.09

1.84

حلبحماهاللاذقيةإدلبسوريا

الشكل )8(: الزيادة في معدلات البطالة نتيجة الزلزال في سوريا )نقطة مئوية(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. نموذج تقدير خسائر الزلزال في سوريا.
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2.2.4  ارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر
ممــا  الزلــزال،  بســبب  التضخميــة  الضغــوط  ازدادت 
أدى إلــى ارتفــاع حــاد فــي الأســعار، فقــد راوح معــدل 
التضخــم الشــهري فــي مناطــق الحكومــة الســورية 
ــزال بيــن  )حمــاة واللاذقيــة وجبــل ســمعان( بعــد الزل
5.6 % و 10 % مقارنــة بكانــون الثانــي 2023. فــي 
حيــن ارتفعــت الأســعار فــي محافظــة إدلــب بنســبة 
)الشــكل   % 2.2 بنســبة  حلــب  ريــف  وفــي   % 4.2
9(. الأمــر الــذي يشــكل تدهــوراً جديــداً فــي الدخــل 
الحقيقــي للأســر، ويعمــق فجــوة الفقــر ويزيــد مــن 
شــدته، كمــا يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي تكاليــف الإنتــاج، 

ممــا يهــدد بانكمــاشٍ اقتصــادي إضافــي.

الــذي  المســتهلك،  أســعار  دليــل  نتائــج  تشــير 
إلــى  السياســات،  لبحــوث  الســوري  المركــز  يصــدره 
فــي  كبيــراً  ارتفاعــاً  الغذائيــة  الســلع  أســعار  ارتفــاع 
فــي  للزلــزال  تعرضــت  التــي  المحافظــات،  جميــع 
 ســوريا، ليتــراوح التضخــم الغذائــي فيهــا بيــن 8.5 % 
حلــب  مدينــة  حققــت  وقــد  الزلــزال.  بعــد  و9.6 % 
أعلــى معــدل تضخــم غذائــي بنســبة 12 % مقارنــة 

تضخــم معــدل  أدنــى  تحقــق  حيــث  حلــب،   بريــف 
غذائــي بنســبة 5 %. لوحظــت زيــادة كبيــرة فــي ارتفاع 
أســعار اللحوم بأنواعها، وأســعار البقوليات بأنواعها. 
كمــا ارتفعــت أســعار الســكن والميــاه والوقــود فــي 
كل مــن مدينــة حلــب ومحافظتــي اللاذقيــة وحمــاة 
بـــنـــســـبـــــة 12 % و10.8% و7.6 % علـــــى التـــــوالي. 
 وكان الارتفــــــاع طفيفــاً فــي ريـــــــف حلــــــب )0.9 %(
وإدلــب )1 %(. فقــد تراجــــــــع الطلـــــــب علــى الإيجـــــار 
الســكني فــي هــذه المناطــق نظــراً لتخــوف الأهالــي 
مــن الســكن فــي المبانــي الطابقيــة ولجوئهــم إمــا 
إلــى نصــب خيــم  الطابقيــة وإمــا  البيــوت غيــر  إلــى 
قريبــة مــن منازلهــم. وارتفعــت بــدلات الإيجــار فــي 
المناطــق الخاضعــة للحكومــة الســورية، ولا ســيما 
فــي المــدن، باســتثناء الأحيــاء التــي تضــررت بالزلــزال، 
مــن  كبيــر  عــدد  نــزح  التــي  الشــرقية  حلــب  كأحيــاء 
ســكانها إلــى مراكــز الإيــواء أو الأحيــاء غيــر المتضــررة.
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الشكل )9(: التضخم الشهري في المحافظات الأربع بعد الزلزال )بالنسب المئوية(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات 2023، النشرة الشهرية لأسعار المستهلك والتضخم في 
سوريا لشهري كانون الثاني وشباط 2023 – العددين 1 و2.
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وحلــب  إدلــب  فــي  الكبيــر  الأثــر  تركــز  ويظهــر 
دائــرة  الأفــراد ضمــن  أعــداد  ازديــاد  حيــث  مــن 
الفقــراء،  نســبة  زيــادة  إلــى  وإضافــة  الفقــر. 
متوســط  بيــن  العــام  الفقــر  فجــوة  اتســعت 
العــام،  الفقــر  وخــط  الفقيــرة  الأســر   إنفــاق 

إذ ازدادت فجــوة  الفقــر العــام مــن 52 % إلــى 
إلــى 47 % فــي  59 % فــي إدلــب ومــن 45 % 
حلــب، فــي حيــن كانــت الزيــادة طفيفــة فــي كل 

من حماة واللاذقية )الشــكل 11(.  

الأســعار  وارتفــاع  المحلــي  الناتــج  تراجــع  عــن  نجــم 
زيــادة فــي معــدلات الفقــر؛ وقــد قــدر الارتفــاع فــي 
معــدلات الفقــر فــي المناطــق المنكوبــة، باســتخدام 
ــج إلــى ارتفــاع معــدل  ــة. تشــير النتائ المحــاكاة الجزئي
بحوالــى 10.5 و3.8  الزلــزال  نتيجــة  المدقــع  الفقــر 
و0.4 و0.1 نقطــة مئويــة فــي كل مــن إدلــب وحلــب 

معــدلات  ارتفعــت  كذلــك  واللاذقيــة،  وحمــاة 
و0.2  و0.04  و1.9   4.6 بحوالــى  الشــديد  الفقــر 
حيــن  فــي  نفســها،  المناطــق  فــي  مئويــة  نقطــة 
ارتفعــت معــدلات الفقــر العــام بمقــدار 2.3 و1.1 
 و0.02 و0.2 نقطــة مئويــة فــي المناطــق نفســها

)الشكل 10(.

معدل الفقر المدقع 2022معدل الفقر العام زلزال 2023

حلبحماهاللاذقيةإدلب سوريا

معدل الفقر المدقع 2022معدل الفقر العام زلزال 2023
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الشكل )10(: معدلات الفقر المدقع والعام قبل وبعد الزلزال 2023 في المناطق المتضررة

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات 2023، حسابات الفقر بالاستناد إلى المسح الشهري لأسعار 
سلع المستهلك في سوريا.
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فجوة الفقر المدقعفجوة الفقر العام

الشكل )11(: أثر الزلزال على فجوة الفقر في المحافظات الأكثر تضرراً 2023

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات 2023، حسابات الفقر بالاستناد إلى المسح الشهري لأسعار 
سلع المستهلك في سوريا.
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قــوى  تكويــن  فــي  النــزاع  مقومــات  أخطــر  تتمثــل 
العنــف  إلــى  مســتندة  الســلطة  علــى  تســتحوذ 
والهيمنــة والإقصــاء والدعــم الخارجــي، وتتنــازع هــذه 
القوى لتوســيع نفوذها وترســيخ أنظمتها السياسية 
اســتعرضنا  وكمــا  والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة 
فــي قســم آثــار النــزاع، اتســمت القــوى السياســية 
المســيطرة بتبنــي اســتراتيجيات مرتكــزة علــى العنــف 
والقــوة العســكرية والاســتبداد واســتغلال المــوارد 
وإقصــاء القــوى المجتمعيــة واســتهدافها، وتشــويه 
الســلطة  نخــب  لمصلحــة  العامــة  المؤسســات 
الطبيعــة  إن  الداعمــة.  الخارجيــة  للقــوة  والتبعيــة 
الاســتبدادية للقــوى المحليــة، فــي المناطــق التــي 
ــزال، وارتكازهــا علــى القــوى العســكرية  تعرضــت للزل
تدنــي  إلــى  إضافــة  الخارجــي،  والدعــم  والأمنيــة 
القــدرات البشــرية والمــوارد الماديــة نتيجــة النــزاع، 

حــددت اســتجابة هــذه القــوى لكارثــة الزلــزال.

لقــد اتســمت اســتجابة الحكومــة الســورية بالتمييــز 
وضعــف  المســؤولية  مــن  والتهــرب  والتســييس 
الفاعلية. إذ تأخرت الحكومة في تســخير الإمكانيات 
لمواجهــة آثــار الزلــزال أو اللجــوء إلــى الآليــات الدوليــة 
لمســاعدة المتضرريــن، كمــا شــاب عمل المؤسســات 
ســوء التنســيق وضعــف الكفــاءة، وانتشــرت حــالات 
الفســاد فــي عمليــات تقديــم المســاعدات، وقيّــدت 
التبرعــات  التــي حاولــت حشــد  المبــادرات المدنيــة، 
للمتضرريــن،  المســاعدات  وإيصــال  والمتطوعيــن 
حصــر  أو  الأمنيــة  الموافقــات  طلــب  خــلال  مــن 
المســاعدات فــي مؤسســات مقربــة مــن الســلطة.)1(  
للاســتجابة  تجاهلهــا  هــو  ذلــك  مــن  الأخطــر  لكــن 
المباشــرة فــي المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرتها 
)خاصــة أن أكثــر المناطــق تضــرراً كانــت فــي إدلــب 
ــة  ــات الدعــم الدولي وريــف حلــب( أو طلــب إنفــاذ آلي
فــي تلــك المناطــق، وتســييس الكارثــة مــن خــلال 
مقابــل  السياســية  القــوى  مــن  تنــازلات  طلــب 
تســهيل فتــح المعابــر، أو المبالغــة فــي التركيــز علــى 
قضيــة العقوبــات واعتبارهــا العامــل الرئيســي فــي 
الاســتجابة  وبهــذه  الاســتجابة.  إمكانيــات  إعاقــة 

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال: محور رصد الاستجابة المحلية والدولية 
لمواجهة الزلزال.

)2(  Jabbour S, Abbara A, Ekzayez A, Fouad FM, Katoub M, Nasser R. )2023(. The catastrophic response to the earthquake in Syria: the 
need for corrective actions and accountability. Lancet. Mar 11; 401)10379(: 802-805

أضاعــت الحكومــة الســورية فرصــة مهمــة مــن أجــل 
حــول  الســوريين  كل  وجمــع  والتضامــن  المصالحــة 
مــن  الزلــزال  كارثــة  ســرعت  وقــد  الزلــزال)2(.  كارثــة 
العلاقــات  العربــي علــى تطبيــع  خطــوات الانفتــاح 
مــع الحكومــة الســورية، والتــي بــدأت بوادرهــا قبــل 
الكارثــة، وتحمــل هــذه الاتجاهــات احتمــالات ترســيخ 
منظومــة الاســتبداد والإقصــاء وإجهــاض محــاولات 

الوصــول إلــى حــل عــادل ومســتدام للنــزاع.   

لــم تتمكــن الحكومــة المؤقتــة وحكومــة الإنقــاذ 
القيــام بوظائفهــا، بصفتهــا ســلطات حاكمــة،  مــن 
اســتراتيجية  تتبــنَّ  فلــم  للزلــزال،  الاســتجابة  فــي 
واضحــة لمواجهــة الكارثــة، وأظهــرت ضعــف القــدرة 
علــى التنســيق أو حشــد القــدرات، بمــا فيهــا القــدرات 
قامــت  كمــا  المتضرريــن،  لمســاعدة  العســكرية، 
بإلقــاء الأعبــاء علــى المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
المؤقتــة  الحكومــة  تدخــلات  واتســمت  الدوليــة. 
أعضائهــا،  مــن  فرديــة  مبــادرات  علــى  بالاعتمــاد 
ومناشــدة  الإعلامــي،  الحشــد  علــى  والتركيــز 
والفــرق  المســاعدات  لإرســال  الدولــي  المجتمــع 
الطبيــة للمناطــق المنكوبــة، مــع جهــود متواضعــة 
فــي المجــال الصحــي ومســاعدة النازحيــن. وأظهــر 
البحــث الميدانــي للمركــز الــدور الضعيــف لــكل مــن 
الحكومــة المؤقتــة وحكومــة الإنقــاذ فــي الاســتجابة 

للزلــزال.

وأجمــع الباحثــون علــى مركزيــة دور المجتمــع المدني 
واســتمر  العامــة.  المؤسســات  فــراغ  ســد  فــي 
لتعميــق  للكارثــة  والإنقــاذ  المؤقتــة  اســتخدام 
ــر  الانقســام ورفــض فتــح المســاحات للتضامــن العاب
للمناطــق. فعلــى ســبيل المثــال رفضــت الحكومــة 
الإدارة  قبــل  مــن  المســاعدات  دخــول  المؤقتــة 
السياســي،  للاســتغلال  وســيلة  باعتبارهــا  الذاتيــة 
كمــا أظهــر الزلــزال حجــم التبعيــة للســلطات التركيــة 
والعجــز عــن وضــع أولويــات مبنيــة علــى المصالــح 

لمجتمعيــة. ا
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أمــا الاســتجابة الدوليــة، فكانــت صادمــة، إذ تمايــز 
بصــورة  المانحــة  والــدول  المتحــدة  الأمــم  تدخــل 
فاضحــة بيــن تركيــا وســوريا مــن جهــة، وبيــن مناطــق 
ــم تقــم  الســيطرة داخــل ســوريا مــن جهــة أخــرى. فل
الأمــم المتحــدة بالضغــط لفتــح المعابــر للأماكــن 
المنكوبــة، كمــا لــم ترســل معــدات وفــرق الإنقــاذ 
فــي  الإجــراءات  هــذه  مثــل  قانونيــة  رغــم  إليهــا 
حــالات الكــوارث. كذلــك لــم تقــم منظمــات الأمــم 
المتحــدة بحملــة توضــح عــدم القــدرة علــى الوصــول 
للمنكوبيــن  للوصــول  الدوليــة  القــوى  تحشــد  أو 
فــي الوقــت المناســب، بــل تــم الادعــاء مــن اليــوم 
الأول للزلــزال أن المنظمــات الدوليــة أطلقــت خطــة 
اســتجابة طارئــة وهــي تقــوم بعملهــا علــى الأرض،)1( 
ــا. وتطلــب  دون تمييــز بيــن دورهــا فــي ســوريا وتركي
التدخــل أكثــر مــن أســبوع علــى وقــوع الزلــزال لدخــول 
إلــى  المتحــدة  الأمــم  مــن  مســاعدات  قافلــة  أول 
بــاب الســلامة، وتــم فتــح معبــر  ســوريا عبــر معبــر 
الراعــي بعــد أســبوعين، حيــث تــم انتظــار صــدور قــرار 
بالســماح باســتخدام المعابــر مــن قبــل مجلــس الأمــن 
ــر الرســمي  ــاب الهــوى )المعب ــر ب ــي.)2( أمــا معب الدول
يتعــرض  فلــم  ســوريا(  إلــى  المســاعدات  لدخــول 
أيــام بعــد   3 بــل توقــف عــن العمــل لمــدة  للضــرر، 
الزلــزال مــن الطــرف التركــي،)3( وقــد تــم اســتئناف 
العمــل فيــه فــي اليــوم الرابــع، لكــن بشــكل جزئــي، 
حيــث دخلــت شــاحنات أمميــة )مجدولــة( كان مقــرراً 
العديــد  وطالبــت  الزلــزال.  حــدوث  قبــل  دخولهــا 
الأمــم  أداء  فــي  بالتحقيــق  المدنيــة  القــوى  مــن 
المتحــدة خــلال الاســتجابة لكارثــة الزلــزال، لمســاءلة 
المنظومــة الأمميــة وتقويمهــا.)4(  فإخفــاق الأمــم 
المنظومــة  حوكمــة  بضعــف  ارتبــط  المتحــدة 
ــر بالقــوى السياســية  ــى حــد كبي ــة وتأثرهــا، إل الأممي
المســيطرة، ظهــر ذلــك فــي الفــرق فــي الاســتجابة 
بيــن مكتــب دمشــق ومكتــب غــازي عنتــاب. وقــد 
العينيــة  المســاعدات  تدفــق  فــي  التبايــن  كشــف 

)1( UNDP. )2023, 06 February(. UN agencies launch emergency response after devastating Türkiye and Syria quakes.
)2( العربي الجديد. )2023، 09 شباط(. تصريح رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس حول المساعدات الواردة من تركيا.

)3( بحسب مدير المكتب الإعلامي في معبر باب الهوى. تصريح لقناة الجزيرة
)4(Jabbour S, Abbara A, Ekzayez A, Fouad FM, Katoub M, Nasser R. )2023(. The catastrophic response to the earthquake in Syria: the 
need for corrective actions and accountability. Lancet. Mar 11; 401)10379(: 802-805. 

)5( الوكالة العربية السورية للأنباء. )2023، 28 شباط(. مدير الطيران المدني لـ سانا: أكثر من مئتين وخمسين طائرة مساعدات وصلت إلى سوريا.
)6(  مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. )2023، 19 شباط(. المساعدات الأمريكية لجهود الاستجابة الطارئة للزلزال في تركيا وسوريا

السياســي  التشــظي  مظاهــر  أســوأ  مــن  واحــداً 
المتمثــل عرقلــة وصولهــا إلــى المناطــق الشــمالية 
الغربيــة التــي كانــت الأشــد تضــرراً مــن الكارثــة. بينمــا 
بــدأت الطائــرات والشــاحنات المحملــة بالمســاعدات 
بالوصــول إلــى مطــارات ومعابــر المناطــق الخاضعــة 
مــن  ســاعات  بعيــد  الســورية  الحكومــة  لســيطرة 

وقــوع  الكارثــة.)5( 

ــات  ــة لتداعي ــت اســتجابة الحكومــة التركي وقــد كان
الزلــزال فــي الشــمال الســوري قاصــرة بســبب تحــول 
تركيــا.  فــي  للكارثــة  الاســتجابة  نحــو  الأولويــات 
خاصــة أن الحكومــة التركيــة مهيمنــة علــى صناعــة 
كبيــر  تأثيــر  ولهــا  المؤقتــة،  الحكومــة  لــدى  القــرار 
فــي قــرارات حكومــة الإنقــاذ. ومــن القــرارات التــي 
ــاب الهــوى مــدة  ــر ب أعاقــت الاســتجابة، إغــلاق معب
ثلاثــة أيــام بعــد الكارثــة مباشــرة، ممــا أخّــر وصــول 
فــي  الأوقــات.  أحــرج  فــي  الإنســانية  المســاعدات 
حيــن كان مــن الممكــن بــذل جهــود أكبــر لتســهيل 
إيصــال المســاعدات الطارئــة، خاصــة فــرق ومعــدات 
البحــث عــن ناجيــن تحــت الأنقــاض، ســواء عبــر ســلوك 
طــرق فرعيــة أو عبــر تســخير قــدرات لوجســتية أكبــر.

الــدول  مــن  العديــد  قبــل  مــن  الاســتجابة  وكانــت 
مشــابهة لاســتجابة الأمــم المتحــدة، حيــث أعلنــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 19 شــباط عــن 
وصــول قيمــة المســاعدات العاجلــة لــكل مــن ســوريا 
وتركيــا إلــى 185 مليــون دولار لمواجهــة تداعيــات 
ــن. لكــن تركيزهــا  ــذي ضــرب البلدي ــزال المدمــر، ال الزل
كان فــي تركيــا مــن حيــث إرســال فــرق الاســتجابة 
والإنقــاذ للمســاعدة فــي جنوبــي تركيــا، واســتخدام 
قاعــدة »إنجرليــك« الجويــة للمســاعدة فــي عمليــات 

الإنقــاذ والإغاثــة.)6( 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133177
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2023/2/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7
https://www.state.gov/u-s-assistance-to-emergency-earthquake-response-efforts-in-turkiye-and-syria-2/
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كذلــك تأخــرت الاســتجابة الأوربيــة إذ أرســلت فــرق 
الإنقــاذ إلــى تركيــا، ولــم يتــم العمــل علــى وصــول 
المتضــررة.  الســورية  المناطــق  إلــى  الإنقــاذ  فــرق 
لكــن الاتحــاد الأوروبــي أســهم فــي تنظيــم مؤتمــر 
للمانحيــن لتركيــا وســوريا فــي آذار لمســاعدة البلديــن 
علــى تجــاوز آثــار الزلــزال)1(.  وقــد وفــرت المفوضيــة 
الأوروبيــة 3 ملاييــن يــورو كمســاعدات أوليــة طارئــة 
لتعزيــز جهــود الاســتجابة فــي البــلاد. وأعلنــت عــن 
تقديــم مســاعدات أوليــة طارئــة بقيمــة 3.5 مليــون 
المحتاجيــن فــي  أجــل مســاعدة  يــورو لســوريا مــن 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  المــأوى  إلــى  الوصــول 
)عبــر  يحتاجونهــا  التــي  الصحيــة  اللــوازم  ومختلــف 
ووكالات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  شــركائها 
مــن  طائــرات  عــدة  إرســال  وتــم  المتحــدة(.  الأمــم 
تركيــا،  إلــى  الأوروبــي  للاتحــاد  الإنســاني  المخــزون 
حيــث تتولــى المنظمــة الدوليــة للهجــرة تســليمها 
دولــة   12 وقدمــت  ســوريا.  غربــي  شــمالي  إلــى 
أوروبيــة مســاعدات عينيــة لســوريا مــن خــلال الآليــة 

للحمايــة)2(.  الأوروبيــة 

الإنســانية  المســاعدات  تدفــق  تزايــد  لقــد 
العينيــة باطــراد بعــد الزلــزال، فبلــغ عــدد الشــاحنات 
معبــر  عبــرت  التــي  الإغاثيــة  بالمــواد  المحملــة 
شــاحنة)3(.    1042 شــباط  شــهر  فــي  الهــوى  بــاب 
والراعــي،  الســلامة  بــاب  معبــري  يخــص  مــا  وفــي 
شــاحنة   1318 عبــور  الأوليــة  الإحصائيــات  تظهــر 
عــدد  وبلــغ  )مــارس(.)4(  آذار  شــهر  نهايــة  حتــى 
الإنســانية،  بالمســاعدات  المحملــة   الطائــرات 
التــي حطــت فــي مطارات دمشــق وحلب واللاذقية، 
حتــى نهايــة شــهر شــباط، 256 طائــرة حملــت 7200 
حيــث  مــن  أمــا  الإغاثيــة.)5(  المســاعدات  مــن  طــن 
بيانــات مكتــب الأمــم  المســاعدات، تظهــر  تمويــل 
 )OCHA( المتحــدة لتنســيق المســاعدات الإنســانية

)1( European commision. )2023, 08 February(. European Commission and Swedish Presidency of the Council will organise a Donors’ 
Conference for the people of Türkiye and Syria affected by the earthquake.
)2( European commission. )2023, 17 February(. Earthquake: disaster response operations in Syria and Türkiye continue.

)3( نقلت ما يقارب 20,040 طن من المساعدات، منها حوالي 60 % مساعدات غذائية، بينما توزع الباقي على المساعدات الطبية والصحية والألبسة والمستلزمات 
اللوجستية  بحسب إدارة معبر باب الهوى

)4( توزعت محتوياتها على المواد الغذائية والطبية والألبسة ومستلزمات المأوى بحسب الحكومة السورية المؤقتة
)5( التي توزعت بين مواد إغاثية وغذائية وإسعافية وطبية وتجهيزات للمشافي وسيارات إسعاف بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء

)6( UN-OCHA. )2023(. Syria Earthquake Flash Appeal 2023
)7( Oxfam, CARE Denmark, Danish Refugee Council, Malteser International, WFP, Save the Children.
)8( European Commission. )2023, 21 March(. Together for the people in Türkiye and Syria.

أنــه تــم الالتــزام بأكثـــــــــــر مــــــــن 95 % مــن التمويــل 
الإجمالــي الــذي طلبتــه منظمــات الأمــم المتحــدة 
لمواجهــة  أمريكــي  دولار  مليــون   397.6 والبالــغ 
 آثــار الزلــزال فــي عمــوم ســوريا، وتــم دفــع حوالــى
 45 % منها بالفعل حتى أوائل نيسان )أبريل( 2023. 
تأتــي أكثــر مــن 42 % مــن هــذه الالتزامــات مــن دول 
ومنظمــات الاتحــاد الأوروبــي.)6( كمــا تظهــر البيانــات 
توجيــه أقــل مــن 5 % مــن المســاعدات الطارئــة، التــي 
تــم التعهــد بتقديمهــا لتغطيــة الحاجــات الإنســانية 
إلــى المنظمــات الإنســانية المحليــة)7(. وفيمــا يخــص 
جهــود التعافــي المبكــر، تبيــن أنــه تــم تخصيــص أقــل 
مــن 2 % فقــط مــن إجمالــي المبالــغ الملتــزم بهــا إلــى 
هــذا البنــد. مــن جهــة أخــرى، تعهــد المشــاركون فــي 
مؤتمــر المانحيــن الــذي عقــده الاتحــاد الأوروبــي فــي 
آذار )مــارس( 2023 بتخصيــص 911 مليــون يــورو مــن 
المســاعدات لدعــم الاحتياجــات الإنســانية وجهــود 
التعافــي المبكــر فــي ســوريا بعــد الزلــزال)8(. وتســعى 
الأمــم المتحــدة لتنفيــذ آليــات جديــدة للتدخــل فــي 
مناطــق الشــمال الغربــي بديــلًا عــن التنســيق الــذي 
كان يتــم عبــر منظمــة OCHA. لكــن التحــدي المتكــرر 
الجانــب  علــى  الإنســانية  المســاعدات  تركيــز  هــو 
إضافــة  التنمــوي،  الجانــب  حســاب  علــى  الإغاثــي 
مقومــات  بتجــاوز  المســاعدات  ربــط  غيــاب  إلــى 
النــزاع، مثــل تطويــر الحوكمــة والتشــاركية الفعالــة 
ــز التضامــن الاجتماعــي  للمجتمعــات المحليــة، وتعزي
والاســتدامة. ويجــدر بالذكــر أن الالتزامــات الماليــة 
تــزال قليلــة  الرئيســيين لا  المقدمــة مــن المانحيــن 
مقارنــة بالخســائر الاقتصاديــة الإجماليــة الناجمــة عــن 
ــزال، وشــكلت أقــل مــن 20 % مــن مجمــل هــذه  الزل

ــرات المركــز. الخســائر المباشــرة بحســب تقدي

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_708
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_708
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/earthquake-disaster-response-operations-syria-and-turkiye-continue-2023-02-17_en
https://www.babalhawa.net/%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%8a%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-32/
https://www.syriaig.net/ar/3457/content
https://www.sana.sy/?p=1850257
https://fts.unocha.org/appeals/1149/flows?fts_c=flow_property_simple_1%2Cflow_property_directional%2Cflow_property_directional_1%2Cflow_property_simple%2Cflow_property_directional_2%2Cflow_property_simple_2%2Cflow_property_simple_3%2Cflow_property_simple_4%2Cflow_property_directional_4%2Cflow_property_directional_6%2Cflow_property_directional_7%2Cflow_property_directional_14
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/donors-conference-turkiye-and-syria_en
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والمجتمــع  المدنــي  المجتمــع  اســتجابة  كانــت 
الأهلــي هــي الأكثــر فعاليــة وحيويــة، فقــد أســهمت 
خاصــة  والأهليــة  المدنيــة  والمبــادرات  المنظمــات 
فــي شــمالي غربــي ســوريا فــي حشــد المتطوعيــن 
النقــص  مــن  الرغــم  علــى  الأرواح  آلاف  وإنقــاذ 
الحــاد فــي المــوارد والتجهيــزات. تحملــت منظمــات 
التنظيــم  مســؤولية  البيضــاء  الخــوذ  مثــل  محليــة، 
تركــه  الــذي  الفــراغ  لســد  والإنقــاذ،  والتنســيق 
ضعــف آليــات الحوكمــة للقــوى السياســية وغيــاب 
دور الأمــم المتحــدة. وتعمــل التنظيمــات غالبــاً فــي 
ــة محــدودة جــداً تُقيدهــا قــوى الأمــر  مســاحة مدني
الواقــع بسياســات تعســفية وإجــراءات بيروقراطيــة، 
مــع  يتماهــى  بمــا  الأمنيــة  الرقابــة  وبتشــديد 
الأجنــدات السياســية لهــذه القــوى. وتعانــي هــذه 
التنظيمــات مــن شــح كبيــر فــي المــوارد، كمــا تفتقــر 
ومدونــات  الرصــد  وآليــات  الحوكمــة  هيــاكل  إلــى 
عــدم  مــن  منهــا  الكثيــر  وتعانــي  الســلوك  قواعــد 
ومــن  انتظامهــا  وعــدم  الخدمــات  تقديــم  اتســاق 
الأطــر البدائيــة التــي تجعلهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة 

المتزايــدة.)1( الاحتياجــات 

المرتبطــة  الإنســانية  المســاعدات  توظيــف  ويؤثــر 
هــذه  تداعيــات  تجــاوز  فــي  والنزاعــات  بالكــوارث 
مــن  تعانــي  التــي  المناطــق  فــي  خاصــة  الأزمــات، 
الضابطــة  الأساســية  الحوكمــة  آليــات  ضعــف 
للعمــل الإنســاني والتنمــوي، كمــا هــو الحــال فــي 
المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال فــي ســوريا. حيــث 
تــزداد المخاطــر مــن الاعتمــاد فــي تنفيــذ التدخــلات 
مرتبطــة  أعمــال  أو  مؤسســات  علــى  الإنســانية 
اعتبــار  علــى  الرئيســيين،  النــزاع  بأطــراف  مباشــرة 
المحــدودة  المــوارد  إلــى  أكبــر  وصــولًا  لديهــم  أن 
المتاحــة ومرونــة أعلــى فــي تجــاوز البيروقراطيــات 
التــي قــد تعيــق الاســتجابة الطارئــة، علــى حســاب 
قطــاع  أو  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن  بقيــة 
الأعمــال.)2( قــدم المركــز تحليلًا للعلاقــة المركبة بين 
المنظمــات غيــر الحكوميــة واقتصاديــات النــزاع فــي 

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال: محور رصد الاستجابة المحلية والدولية 
لمواجهة الزلزال.

)2( UNU-WIDER. )2021(. Deals and Development in Fragile and Conflict-affected States.
)3( المركز السوري لبحوث السياسات. )2019(. منتدى الحوار التنموي: دور المجتمع المدني في تفكيك اقتصاديات النزاع.

)4( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال : محور التضامن الاجتماعي في مواجهة 
الزلزال.

ســوريا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فتوصــل إلى 
ــى  ــة يقــود إل ــى المســاعدات الإغاثي أن الاعتمــاد عل
تعزيــز مقومــات النــزاع وزيــادة الاتكاليــة.)3( تشــمل 
المخاطــر المرتبطــة بالمســاعدات الإنســانية، التركيــز 
المبالــغ فيــه علــى الجانــب الإغاثــي. إذ تظهــر نظــرة 
تمويلهــا  المنــوي  المشــاريع  علــى طبيعــة  ســريعة 
التركيــز  وإغفــال  الإغاثــي  بالجانــب  غالبيتهــا  ارتبــاط 
علــى ضــرورة توافــر قاعــدة مؤسســاتية فاعلــة تؤطــر 
التدخــلات الإغاثيــة والتنمويــة وتضعهــا في ســياقها 
الصحيــح؛ لبنــاء مقومــات تنميــة أو ســلام أو تضامــن 
ــي  ــط العمــل المدن ــر رب ــا. كمــا يؤث فــي الحــدود الدني
حيــث  الخارجيــة  والمســاعدات  بالمنــح  والتطوعــي 
تتحــول هــذه المنظمــات إلــى منظومــة أعمــال تقوم 
علــى تنفيــذ المشــاريع دون تشــاركية مجتمعيــة أو 

اســتدامة للأثــر.

أضــرار  لمواجهــة  المجتمعيــة  الاســتجابة  شــكلت 
الكارثيــة  الظــروف  ظــل  فــي  إيجابيــاً  جانبــاً  الزلــزال 
التــي يمــر بهــا الســوريون، فعلــى الرغــم مــن انخفــاض 
المواطنيــن  بيــن  التضامــن  ومحدوديــة  الثقــة 
بوجــه عــام نتيجــة النــزاع طويــل الأمــد، والمخــاوف 
الأمنيــة، وعــدم الاســتقرار السياســي، والانتهــاكات 
المتكــررة لحقــوق الإنســان، والانقســامات الطائفيــة 
السياســي،  والاســتقطاب  والدينيــة،  والعرقيــة 
للهويــات  والــولاء  المجتمعــي،  والتشــرذم 
وانهيــار  الأيديولوجيــة،  والانتمــاءات  الأساســية، 
مظاهــر  أن  إلا  والمعيشــي،  الاقتصــادي  الواقــع 
نحــو  علــى  توســعت  والتطــوع  والتكافــل  التعــاون 
ــة  ــاُ فــي الاســتجابة لكارث لافــت. وهــذا مــا ظهــر جلي
الزلــزال خاصــة مــع فشــل الأمــم المتحــدة وســلطات 
الأمــر الواقــع فــي الاســتجابة الفعالــة فــي مناطــق 

ســوريا. غــرب  شــمال 

اتصــف التضامــن الاجتماعــي لمواجهــة آثــار الزلــزال 
وتجلــى  الأولــى،  بالدرجــة  إنســاني  تضامــن  بأنــه 
فــي  اســتجابة عاليــة مــن قبــل المجتمــع المدنــي 
والمبــادرات المحليــة والقطــاع الخــاص)4(  وعكــس 
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ثقافــة التكافــل الاجتماعــي فــي مواجهــة المحــن، 
الاســتقطاب  لتجــاوز  نموذجــاً  التضامــن  وقــدم 
السياســي والجغرافــي والثقافــي الــذي اســتثمرت 
فيــه قــوى التســلط زمنــاً طويــلًا. ويعــد هــذا التضامن 
عامــلًا مهمــاً فــي تجــاوز التصــدع الاجتماعــي الــذي 

لحــق بالســوريين عبــر النــزاع.

منهــا   العشــائرية  التقليديــة  العلاقــات  دعمــت 
وظهــر  الاجتماعــي،  التضامــن  والدينيــة  والعائليــة 
ــزور  ــر ال ــل دي ــك واضحــاً فــي عــدة محافظــات، مث ذل
واســتخدمت  وحمــاة.  والســويداء  ودرعــا  والرقــة 
مصطلحــات ذات قيمــة معنويــة للمجتمــع )الفزعــة( 
أشــكالًا  التضامــن  اتخــذ  التضامــن.  عمليــة  لتعزيــز 
الســوريين  بيــن  التقليديــة  للعلاقــات  عابــرة  أخــرى 
وعبــر  والمقيميــن  المغتربيــن  وبيــن  المناطــق  عبــر 
التضامــن  حالــة  لكــن  مدنيــة.  ومبــادرات  منظمــات 
وطبيعــة  الســيطرة  منطقــة  باختــلاف  تأثــرت 
المنطقــة.  فــي  القائمــة  الاجتماعيــة  العلاقــات 
فــي  واســعة  الأهلــي  المجتمــع  مســاحة  فكانــت 
وشــمالي  ســوريا  شــرقي  شــمالي  فــي  التضامــن 
غربهــا، بالرغــم مــن حصــول تضييقيــات فــي الحســكة 
الموافقــات  علــى  الحصــول  بلــزوم  تتعلــق  والرقــة 
لجمــع التبرعــات، وأيضــاً فــي شــمالي غربــي ســوريا 
حيــث قامــت الفصائــل بتوجيــه الأهالــي إلــى إرســال 
وعــدم  محــددة  مؤسســات  إلــى  مســاعداتهم 
الســماح لهــم بالتبــرع للمتضرريــن مباشــرة، وكانــت 
مناطــق  فــي  إحكامــاً  وأكثــر  أغلــظ  التقييــد  حالــة 
الحكومــة الســورية، حيــث أطّــرت الحكومــة الســورية 
عمليــة التضامــن وفــق أجندتهــا السياســية، وحــدت 
مــن التضامــن مــع المناطــق الواقعة خارج ســيطرتها، 
وتعــرض الناشــطون فــي مبــادرات التضامــن للتهديــد 
والتخويــف، وحتــى ضمــن مناطــق ســيطرتها، اتبعــت 
الحكومــة الســورية أســلوباً تمييزيــاً بيــن المناطــق، 
شــمل التمييــز أيضــاً تغييــب الإحصائيــات مثــل الأضــرار 
فــي حلــب. إضافــة إلــى احتــكار الــدور المدنــي مــن 
الســورية  كالأمانــة  بهــا  مرتبطــة  مؤسســات  قبــل 

للتنميــة.)1(

 

)1( المركز السوري لبحوث السياسات. )2023(. المسح الميداني للمركز السوري لبحوث السياسات لتعقب آثار الزلزال : محور التضامن الاجتماعي في مواجهة 
الزلزال.
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قــدم التقريــر إطــاراً لتحليــل آثــار الزلــزال وتداعياتــه، 
فــي ســوريا، يســتند هــذا الإطــار إلــى قــراءة الكارثــة، 
فــي ســياق النــزاع الســوري وأدوار الفاعليــن وطبيعــة 
وركــز  القائمــة.  والاقتصاديــة  السياســية  الأنظمــة 
المناطــق  فــي  الزلــزال  آثــار  قــراءة  علــى  التقريــر 
المتضــررة مــن خــلال تقديــم تحليــل مختصــر للحالــة 
وأثنــاءه.  النــزاع  قبــل  المناطــق  لهــذه  التنمويــة 
والتنمويــة  الاقتصاديــة  الخســائر  التقريــر  قــدر  كمــا 
ــي  ــى البحــث الميدان ــزال بالاعتمــاد عل المباشــرة للزل
بعــد  صــدرت  وبيانــات  ودراســات  المركــز  ومســوح 

الزلــزال.

الزلــزال ظاهــرة طبيعيــة، فــي لحظاتــه الأولــى، لكــن 
بعدهــا يتحــول إلــى قضيــة سياســية واجتماعيــة 
النظــم  اســتجابة  كيفيــة  علــى  تعتمــد  وتنمويــة، 
الحوكميــة القائمــة والقــوى الفاعلــة لآثــار الكارثــة. 
لقــد حــلَّ الزلــزال فــي بلــد مزقتــه الحــرب لمــا يزيــد 
علــى اثنــي عشــر عامــاً، وتشــظى سياســياً واجتماعيــاً 
والاقتصاديــة.  التنمويــة  مقوماتــه  وهُــدرت 
قضايــا  علــى  تقتصــر  لا  ســوريا  فــي  فالتحديــات 
واتســاع  والشــفافية  التشــاركية  ضعــف  مثــل  مــن 
فقــد  والمســاءلة،  الكفــاءة  وضعــف  اللامســاواة 
ــات القــوى السياســية، خاصــة النظــام  تحولــت أولوي
الطغيــان  ترســيخ  إلــى  النــزاع  أثنــاء  فــي  الســوري، 
علــى الفضــاء العــام باســتخدام العنــف، واســتهداف 
الســوريين، وهــدر قدراتهــم وحقوقهــم وفرصهــم. إن 
ــزاع فاقمــت  ــة القــوة المشــوهة الناجمــة عــن الن بني
فشــل  فــي  ذلــك  وتمثــل  للزلــزال،  الســلبية  الآثــار 
ــة  القــوى السياســية المحليــة فــي الاســتجابة للكارث
وتسييســها لمصالحهــا الضيقــة، مــع اســتمرارها فــي 
وتســييس  النــزاع  واقتصاديــات  الاســتبداد  ترســيخ 
الهويــة والتبعيــة للخــارج. وهــذا دليــل جديــد علــى 
عــدم قــدرة هــذه القــوى علــى ضمــان الاســتقرار أو 
توفيــر الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة 
مــن  يجعــل  الــذي  الأمــر  ســيطرتها.  مناطــق  فــي 
الحــل السياســي العــادل والمســتدام، الــذي يرســخ 
التحــول نحــو مؤسســات عادلــة ديمقراطيــة تشــاركية 
المواطنيــن،  وحريــات  بحقــوق  ملتزمــة  ومســاءلة 
أو  الزلــزال  لعواقــب  فعالــة  اســتجابة  لأي  أولويــة 

المســتقبلية. المخاطــر 

وماديــة  بشــرية  خســائر  الزلــزال  عــن  نجــم  لقــد 
إلــى  والإصابــات  الأرواح  فــي  خســائر  مــن  هائلــة، 
تكــرار  مــن  الخــوف  وســيطرة  الآلاف  مئــات  نــزوح 
ــة  ــة. وتعرضــت الأنشــطة والثــروات الاقتصادي الكارث
والبنــى التحتيــة إلــى أضــرار فادحــة، ممــا أدى إلــى 
العمــل  فــرص  وخســارة  المعيشــة  ظــروف  تدهــور 
بيئيــة  أضــراراً  الزلــزال  ألحــق  كمــا  الدخــل.  ومصــادر 
الأنقــاض  عــن  الناجــم  التلــوث  فــي  تمثلــت  كبيــرة 
أو تضــرر شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي. تحمِــل 
هــذه الخســائر بعــداً إضافيــاً، فقــد تركــزت الأضــرار 
فــي شــمالي غربــي ســوريا، ممــا فاقــم التفــاوت بيــن 
المناطــق، فتدهــورت الحالــة التنمويــة تدهــوراً حــاداً 
فــي المناطــق الأكثــر تأثــراً بالزلــزال، ومعظــم هــذه 
المناطــق هــي مــن الأكثــر تأثــراً بالنــزاع، مثــل إدلــب 
والرجــال،  النســاء  بيــن  التأثيــر  تفــاوت  كمــا  وحلــب. 
وبيــن المقيميــن والنازحيــن، وبيــن المتضررين مباشــرة 
أو بصــورة غيــر مباشــرة. إن المســتويات الجديــدة مــن 
التفــاوت تنــذر بتعميــق التهميــش والإقصــاء لأكثــر 

الفئــات تضــرراً مــن النــزاع.

ــرز  يعــد التضامــن الاجتماعــي بيــن الســوريين مــن أب
المظاهــر الإيجابيــة فــي مواجهــة الكارثــة، بالرغــم مــن 
المجتمعيــة  والانقســامات  للنــزاع  الدمــوي  الإرث 
الحــادة. فقــد تجــاوز البعــدُ الإنســانيُّ بيــن الأفــراد 
وجبهــات  النــزاع  قــوى  أجنــدات  والمجتمعــات 
المدنيــة  المبــادرات  مــن  العديــد  وبــرزت  القتــال. 
والأهليــة التــي ســعت إلــى غــوث المتضرريــن، إضافــة 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الرئيــس  الــدور  إلــى 
الفــراغ،  ســد  حاولــت  التــي  الأهليــة،  والمبــادرات 
الإنقــاذ  عمليــات  فــي  النــزاع  قــوى  تركتــه  الــذي 
وتقديــم المســاعدات والمناصــرة وتنســيق جهــود 
الإغاثــة. لكــن تضخــم الاحتياجــات وضعــف إمكانيــات 
تبعيــة  مــن  زاد  والمبــادرات  المنظمــات  هــذه 
الســوريين واتكالهــم علــى المعونــات والمســاعدات، 
أو اســتغلالهم مــن قبــل القــوى السياســية ونخبــة 
النــزاع الاقتصاديــة. مــن جانــب آخــر بــرزت عــدة مظاهر 
للتضامــن العالمــي مــع متضــرري الزلــزال؛ إذ أســهم 
ــر  ــة عب أفــراد ومؤسســات إنســانية ومنظمــات مدني
ــم التبرعــات والمســاعدات، فضــلًا  ــم فــي تقدي العال
الــدول.  مــن  المقدمــة  الرســمية  المســاعدات  عــن 
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لكــن غيــاب الإطــار المؤسســي الفعــال لاســتقبال 
عمليــات  إربــاك  إلــى  أدى  وتوزيعهــا  المســاعدات 
الدعــم وتفضيــل الكثيريــن توجيــه المســاعدات عبــر 
منظمــات  أو  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات 

المتحــدة.  الأمــم 

ذلــك  فــي  بمــا  الســائد،  الاقتصــادي  النمــوذج  إن 
التفــاوت،  يعــزز  المســاعدات الإغاثيــة،  اقتصاديــات 
القــوة  ويعطــي  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة 
لمتمولــي الحــرب ونخبــة اقتصاديــات النــزاع. وقــد 
المرتبطــة  الاقتصاديــة  النخــب  هــذه  ســلوك  بيّــن 
أثنــاء الاســتجابة للزلــزال، اســتمرارها  النــزاع،  بقــوى 
فــي تبنــي منظومــات اقتصاديــة اســتغلالية تغــذي 
الدوليــة  المســاعدات  وتعانــي  النــزاع.  اقتصاديــات 
الضخمــة التــي ضُخــت فــي الاقتصــاد الســوري مــن 
ضعــف فعاليتهــا التنمويــة وتركيــز معظمهــا علــى 
ويعــود  إســعافي،  منظــور  مــن  الإغاثيــة  الجوانــب 
ذلــك لأســباب متعــددة منهــا منــاخ عــدم الاســتقرار 
ــار أن الاســتثمار التنمــوي سيســتغل مــن قبــل  واعتب
النظــام الســوري فيمــا يســميه » إعــادة الإعمــار«، 
لكنــه يعــود كذلــك إلــى اختــلال مقاربــات المنظمــات 
المشــاريع  تفضــل  إذ  التنميــة،  لعمليــة  الدوليــة 
الإغاثيــة، فهــي مباشــرة وأكثــر وضوحــاً من المشــاريع 
التنمويــة، كمــا أنهــا تُجنــب هــذه القــوى الدخــول فــي 
صدامــات مــع القــوى السياســية المتصارعــة حيــث 
تتطلــب التدخــلات التنمويــة التضمينيــة مســتويات 
عاليــة مــن الحوكمــة والمســاءلة. ممــا يجعــل مراجعة 
اســتراتيجية الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإغاثيــة 
ضــرورة فــي ســوريا وفــي ســياقات النــزاع عمومــاً. 
للمســاعدات  الحيويــة  الأهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
المســاعدات  أن  إلا  النــزاع  ضحايــا  مســاعدة  فــي 
ســتبقى  القائمــة  المنظومــات  ضمــن  الإنســانية 

عاجــزة عــن تجــاوز آثــار الزلــزال إلــى حــد كبيــر. 

فــي ســياق هــذه النتائــج يقــدم التقريــر مقاربــات 
لآثــار  مســتدامة  بمواجهــة  مرتبطــة  تنمويــة 

الزلــزال: 

إن تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وعجــز 
ــزال يشــكل  ــار الزل القــوى السياســية عــن مواجهــة آث
تهديــداً للقــوى الأمنيــة والعســكرية نفســها وللــدول 

الداعمــة لهــا، فالتدهــور القائــم يفاقــم مخاطــر عــدم 
الاســتقرار وتوسُــع دوائــر العنــف وتفــكُك القواعــد 
القــوى  تعانــي  كمــا  لهــا.  المواليــة  الاجتماعيــة 
الخارجيــة  للقــوى  مهينــة  تبعيــة  مــن  المتنازعــة 
والسياســي  العســكري  القــرار  علــى  المهيمنــة 
والاقتصــادي. ممــا قــد يوفــر فرصــة لتراجــع مواقــف 
مــن  الضغــوط  تظافــر  حــال  فــي  الاســتبداد  قــوى 
المجتمعيــة وبدعــم جــدي مــن قبــل  القــوى  قبــل 
إلــى  الهادفــة  الخارجيــة  والقــوى  المتحــدة  الأمــم 
تجــاوز النــزاع وتحقيــق الســلام والعدالــة. ولا تخــدم 
المبــادرات، مــن مثــل خطــوات الانفتــاح العربــي علــى 
السياســي  الحــل  نحــو  الســورية، الاتجــاهَ  الحكومــة 
المســتدام، بــل هــي تطبــع مــع قــوى النــزاع وتكــرس 
مقومــات النــزاع. وذلــك يحتــم إعــادة النظــر بالــدور 

المجتمعــي فــي الدفــع باتجــاه الحــل السياســي. 

الاجتماعــي  التضامــن  تعزيــز  فــي  الاســتثمار 
وإعــادة الاعتبــار للمجتمــع فــي الداخــل والخــارج، 
والتحــول مــن الــدور الخدمــي للمجتمــع المدنــي إلــى 
العــام  الفضــاء  فــي  فاعــل  وتنمــوي  دور سياســي 
وتوســيع إمكانيــات مســاءلة قــوى النــزاع السياســية 
والمبــادرات  المنظمــات  والعســكرية، وتطويــر دور 
المناهضــة  الحوكميــة  البنــى  إنشــاء  فــي  المدنيــة 
بالعمــل  والارتقــاء  والتشــظي.  والاســتبداد  للنــزاع 
المشــاركة  مســاحات  تكويــن  خــلال  مــن  المدنــي 
ــة  ــر الرســمية الضامن ــر السياســات غي العامــة وتطوي
قــوى  لسياســات  والمواجهــة  والحريــات  للحقــوق 
ســوريا  فــي  المدنــي  العمــل  مراجعــة  إن  النــزاع. 
التســلط،  قــوى  عــن  أكبــر  اســتقلالية  يتطلــب 
ونديــة فــي العلاقــة مــع القــوى المانحــة، وتعميــق 
العلاقــة مــع المجتمــع المحلــي، إضافــة إلــى تضميــن 
المقاربــات التنمويــة التشــاركية العابــرة للقطاعــات 
والاختصاصــات فــي كل نشــاط أو مشــروع. ويتوقــف 
مســاهمته  علــى  المدنــي  المجتمــع  دور  تطويــر 
والديمقراطيــة  التنميــة  مقومــات  بنــاء  فــي 
وتعزيــز  المدنيــة،  والمبــادرات  المؤسســات  ضمــن 
المســاحة العامــة لمشــاركة النســاء علــى المســتوى 
والثقافــي،  والسياســي  والاقتصــادي  المجتمعــي 
قدراتهــم  تطويــر  فــي  النــزاع  ضحايــا  ومســاعدة 
المطلــوب،  التحــول  فــي  للمســاهمة  وفرصهــم 
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كذلــك الضغــط علــى المنخرطيــن فــي النــزاع بصــورة 
العمــل  نحــو  للتحــول  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة 
المدنــي  الــدور  هــذا  نجــاح  يتطلــب  كمــا  التنمــوي. 
والمســاندين  الداعميــن  مــع  العلاقــة  فــي  تغييــراً 
كمنظمــات  ســوريا،  فــي  الإنســاني  للعمــل 
المانحــة. والــدول  والجهــات  المتحــدة   الأمــم 

يعــد الاقتصــاد التضامنــي الاجتماعــي مبــدأً وغايــةً 
اقتصاديــات  مــن  للتحــول  الممكنــة  البدائــل  أحــدَ 
الماديــة  المــوارد  اســتثمار  علــى  والتركيــز  الحــرب 
والعســكرة  الاســتغلال  عــن  بعيــداً  والبشــرية 
واســتنزاف البيئــة. ويتطلــب ذلــك تطويــر الخيــارات 
وتعزيــز  واســعة،  بمشــاركة مجتمعيــة  الاقتصاديــة 
العمــل الاقتصــادي الجماعــي عبر مبادرات ومشــاريع 
المدنيــة  والمؤسســات  الأفــراد  بيــن  مشــتركة 
والخاصــة، والتــي تلتــزم بتنفيــذ النشــاط الاقتصــادي 
فــي ظــل حوكمــة تشــاركية وشــفافة، إضافــة إلــى 
وتجــاوز  والمســاواة  الاجتماعــي  التضامــن  تعزيــز 
مقومــات النــزاع والاســتقطاب، واحتــرام الاســتدامة 
البيئيــة. إن تقديــم الالتزامــات الســابقة علــى الربــح 
ومراكمــة الثــروة هــو فــي جوهــر تمكيــن المجتمــع 
مــن تحويــل الاقتصــاد إلــى منظومــة لصناعة الســلام 
والرفاهيــة. هــذه المقاربــة تمهــد الطريــق لمشــاركة 
المناهــض  الاقتصــادي  النشــاط  فــي  الســوريين 
لاقتصاديــات النــزاع، وتعــزز أســس بنــاء الديمقراطيــة 

والعدالــة.

بيــن  الربــط  البديلــة تنمويــة، وتتطلــب  إن المقاربــة 
والاقتصــادي،  والاجتماعــي  السياســي  العمــل 
والاســتناد إلــى المجتمــع الســوري بالدرجــة الأولــى، 
ليتمكــن  التنمويــة،  المجتمــع  مقومــات  وتعزيــز 
الزلــزال.  وآثــار  النــزاع  تجــاوز  فــي مســار  التأثيــر  مــن 
والمقاربــة مبنيــة علــى التشــاركية دون الاســتغراق 
المجتمعــات  مــع  فالعمــل  المحلاويــة،  فــي 
العابــر  بــه الانفصــال عــن العمــل  المحليــة لا يجــدر 
التكاملــي  العمــل  إن  بــل  والقطاعــات.  للمناطــق 
ســيكون دافعــاً لتقليــص الانقســامات والتشــظي. 
قــوة  تكــون  أن  الإنســانية  للمســاعدات  ويمكــن 
فــي  اســتثمرت  إذا  المســتدامة  للتنميــة  محركــة 
حوكمــة مصممــة لتفكيــك علاقــات النــزاع وإعــادة 

الكفــاءة  أســاس  علــى  المؤسســات  نظــام  بنــاء 
والمســاواة والاســتدامة، وفــي ترســيخ العلاقــات 
ذلــك  ويتطلــب  للانقســامات.  العابــرة  الاجتماعيــة 
ــد  ــة التــي تخضــع فــي العدي ــر المنظومــة الحالي تغيي
معالجــة  وتقــدم  التســلط،  لقــوى  جوانبهــا  مــن 
الإغاثــة  علــى  التركيــز  خــلال  مــن  للتنميــة  مبتــورة 
مــن  المســاعدات«  »وســطاء  علــى  والاعتمــاد 
الإنســانية  والمنظمــات  الوســيطة  المنظمــات 
الدوليــة والشــركات الخاصــة التــي تعمــل فــي مجــال 
المساعدات الإنسانية، وتغيب فيها المساءلة لأداء 
المانحــة. الــدول  ولسياســات  الدوليــة   المنظمــات 

والإحصائــي  البحثــي  المجــال  تطويــر  يعــد 
مركزيــاً،  أمــراً  والتشــاركي  والنقــدي  المســتقل 
للتحديــات  الأدلــة  علــى  قائــم  موضوعــي  لتحديــد 
لتمثيــل  آليــة  وتشــكيل  الزلــزال،  عــن  نجمــت  التــي 
ــة  ــه فــي كيفي ــات المجتمــع الســوري وتطلعات أولوي
تجــاوز الآثــار وتخفيــف معانــاة المتضرريــن. يتطلــب 
المنهجيــات  تطويــر  علــى  مشــتركاً  عمــلًا  ذلــك 
بأخلاقيــات  والالتــزام  التشــاركي  البحــث  وترســيخ 
البحــث والنشــر وإتاحــة المعلومــات للجميــع. تشــكل 
البحــوث والإحصــاءات المســتقلة عامــلًا أساســياً فــي 
تطويــر الإنتــاج المعرفــي المتحــرر مــن الاســتقطاب 
السياســيين، وتوفــر حلــولًا مدروســة  والاســتغلال 
ــة والاســتدامة،  ــات والعدال ــة للحقــوق والحري مراعي
وتعــزز العمــل التفاعلــي بيــن المنظمــات التنفيذيــة 

البحثيــة. والمؤسســات  المحليــة  والمجتمعــات 

المدنــي  للمجتمــع  التنمــوي  الــدور  تفعيــل  إن 
والمبادرات المحلية وفق المقاربة البديلة لمواجهة 
لقيــادة  المبــادرة  زمــام  أخــذ  يتطلــب  الزلــزال،  آثــار 
منظومــة المســاعدات الإنســانية مــن قبــل القــوى 
عــن  مســؤولة  لتكــون  للمناطــق،  العابــرة  المدنيــة 
الشــراكة مــع المجتمــع وقــادرة على وضع الأولويات 
والقيــام  مجتمعيــة.  مســاءلة  ظــل  فــي  والتنفيــذ 
بتحديــد علمــي تشــاركي للأضــرار وللخيــارات المتاحــة، 
والمجتمعــات  البحثيــة  المؤسســات  مــع  والعمــل 
المحليــة والمؤسســات والمبــادرات المدنيــة. ووضــع 
المحتملــة.  وآثارهــا  التدخــل  لأولويــات  مقاييــس 
وتصميــم إعــادة التقييــم لأضــرار الزلــزال، علــى أســاس 
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المتضــررة،  ديمقراطــي تشــاركي، مــع المجتمعــات 
ــكاً لشــريحة  ــم العمــل والمشــاريع لتكــون مل وتصمي
العســكرية  القــوى  وتجنــب  واســعة،  مجتمعيــة 
والأمنيــة واحتــكارات نخبــة النــزاع. والتركيــز علــى ربــط 
التدخــلات بتطويــر الحوكمــة للتدخــلات المجتمعيــة 
علــى  والتركيــز  الاســتبداد،  قــوى  ومواجهــة 
المرتبــط  المؤسســي  البنــاء  ديمقراطيــة ومســاءلة 
بتجــاوز آثــار الزلــزال. وتشــكيل مســاحات مجتمعيــة 
ــر  ــم الأداء والمشــاريع ومســاءلة التدخــلات غي لتقيي
المقاربــة  تتطلــب  كمــا  التمييزيــة.  أو  المســتدامة 
البديلــة تبنــي القــوى المجتمعيــة للعمــل التنمــوي 
تشــبيك  يتــم  بحيــث  للقطاعــات،  العابــر  التكاملــي 
والاســتدامة  بالتنمويــة  الاقتصاديــة  التدخــلات 
البيئيــة، والعابــر للحــدود الداخليــة للنــزاع، بمــا فــي 
ووقــف  والغــذاء،  والميــاه  الطاقــة  تدفــق  ذلــك 
كخطــوة  والنهــب،  والتهريــب  والابتــزاز  الأتــاوى 
الداخليــة.  الاقتصاديــة  العوائــق  رفــع  أمــام  أولــى 
وكذلــك تصميــم التدخــلات التــي تقــود إلــى التخلــي 
التدريجــي عــن المســاعدات والإعانــات مــن خــلال بناء 
 مقومــات الإنتــاج وبيئــة مســتدامة ولائقــة للعمــل. 

الدولييــن  الفاعليــن  مــن  سياســياً  المطلــوب  أمــا 
المهتميــن بإنهــاء النــزاع إضافــة إلــى الأمــم المتحــدة 
فهــو العمــل علــى تأكيــد التــزام أي عمليــة انفتــاح 
بحقــوق  الســورية  الحكومــة  علــى  تركــي  أو  عربــي 
الســوريين وحرياتهــم وضمــان التحــول مــن منظومــة 
الاســتبداد والقمــع والاســتغلال نحــو الديمقراطيــة 
والعدالــة والســلام. وكذلــك الضغــط لتحويــل جــزء 
رئيســي مــن النفقــات العســكرية والأمنيــة نحــو تجاوز 
آثــار الزلــزال، ووقــف الانتهــاكات العســكرية والأمنيــة 
المســتوردات  احتــكار  ووقــف  المدنييــن،  بحــق 
ــة، ووقــف  والســلع الرئيســية فــي الأســواق المحلي

التعــدي علــى أراضــي الســوريين وممتلكاتهــم.
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الملاحق
الملحق )1(: منهجية تحليل كارثة الزلزال في سوريا

تســتند منهجيــة تحليــل كارثــة الزلــزال علــى إطــار مركــب مــن مقاربات الاقتصاد السياســي والقــدرات والفرص، 
إضافــة إلــى تبنــي منهجيــة تشــاركية متعــددة التخصصــات فــي تصميــم البحــث وتنفيــذه.  تــم الاعتمــاد علــى 
الدراســات الســابقة فــي المركــز الســوري لبحــوث السياســات والتــي تضمنــت أربــع أدلــة رئيســية لقيــاس 
ــة  ــة مؤشــرات فرعي ــذي يتكــون مــن ثلاث ــة البشــرية )HDI(، ال ــل التنمي ــزال: 1( دلي ــل الزل ــة قب ــة التنموي الحال
 ،)SCI( ودليــل رأس المــال الاجتماعــي )وهــي مؤشــر التعليــم، ومؤشــر الصحــة، ومؤشــر الأمــن الغذائــي؛ 2
ويتكــون مــن ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة وهــي مؤشــر الشــبكات الاجتماعيــة والمشــاركة، ومؤشــر الثقة، ومؤشــر 
القيــم المشــتركة؛ 3( ودليــل النشــاط الاقتصــادي )ECO(، ويتكــون مــن ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة وهــي مؤشــر 
فــرص العمــل، ومؤشــر الدخــل، ومؤشــر الفقــر؛ 4( ودليــل الظــروف المعيشــية )LCI(، ويتكــون مــن ســبعة 
مؤشــرات فرعيــة وهــي مؤشــر جــودة المســكن، مؤشــر الوقــود، مؤشــر الكهربــاء، مؤشــر الميــاه، مؤشــر 

الصــرف الصحــي والنفايــات الصلبــة، مؤشــر الاتصــالات، ومؤشــر النقــل.

اســتندت دراســة الحالــة التنمويــة خــلال فتــرة مــا قبــل النــزاع علــى عــدة دراســات ومســوحات وهــي: دراســة 
الفقــر فــي ســوريا 2009 للمركــز الســوري لبحــوث السياســات بالاســتناد إلــى مســح دخــل ونفقــات الأســرة 
فــي ســوريا لعــام 2009، ومســوح قــوة العمــل فــي ســوريا 2009–2010، والمســح الصحــي الأســري فــي 
ســوريا 2009، والمجموعــة الإحصائيــة فــي ســوريا 2011 التــي تــم نشــرها مــن قبــل لمكتــب المركــزي 

للإحصــاء.

كمــا اســتندت دراســة فتــرة النــزاع إلــى دراســات ومســوحات المركــز الســوري لبحــوث السياســات وهــي: 
المســح الاقتصــادي والاجتماعــي لعامــي 2020 و2021، وتقريــر هــدر الحــق فــي الصحــة خــلال النــزاع لعــام 
ــة الســكان لعــام 2014.  ــة لعــام 2022، ومســح حال ــة لعــام 2022، ومســح العدال 2022، ومســح المواطن
هــذه الدراســات والمســوح قائمــة علــى مقابــلات معمقــة مــع أشــخاص مفتاحييــن مــن كافــة المناطــق 

الســورية. 

اعتمــد التقريــر علــى نتائــج الحــوارات التشــاركية مــن خــلال منتــدى الحــوار التنمــوي )2019 – 2022(؛ وهــو 
ــن  ــراء والاختصاصييــن. تضمَّ ــاً بيــن مجموعــة مــن الخب مســاحة تشــاركيّة للنقــاش المعمــق والمؤطــر منهجيّ
المنتــدى مجموعــة مــن الجلســات التــي ركــزت علــى تفكيــك اقتصاديــات النــزاع. كمــا تضمــن حــوارات ناقشــت 
ــة،  ــة البديل ــم نظــام القضــاء فــي ســوريا، نظــم العدال ــة، تقيي مســائل التضامــن الاجتماعــي، تســييس الهوي

وتطويــر بدائــل تشــاركية لحــل النــزاع.

أنجــز المركــز الســوري لبحــوث السياســات مســح ميدانــي لتعقــب آثــار الزلــزال 2023 فــي شــهري شــباط 
وآذار، وشــمل المســح محافظــات إدلــب وحلــب وديــر الــزور والرقــة والحســكة واللاذقيــة وحمــاه وطرطــوس 
قــة توزعــت علــى ثلاثــة محــاور  وحمــص ودمشــق وريــف دمشــق والســويداء. تضمــن المســح 91 مقابلــة مُعمَّ
هــي: 1( محــور التضامــن الاجتماعــي فــي مواجهــة الزلــزال )16 مقابلــة(، 2( محــور تقديــر أعــداد الوفيــات 
والأبنيــة المتضــررة )59 مقابلــة(، و 3( محــور رصــد الاســتجابة المحليــة والدوليــة لمواجهــة آثــار الزلــزال )16 

مقابلــة(.

كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل حــول الزلــزال بتاريــخ 7 شــباط 2023، جمعــت منظمــات ومؤسســات ســورية تعمــل 
فــي الفضــاء العــام، وعــدد مــن الخبــراء والناشــطين فــي المجــال التنمــوي والإغاثــي، بهــدف تشــخيص آثــار 
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الكارثــة، ومناقشــة أهــم الأســئلة والتحديــات المرتبطــة بالزلــزال، وتطويــر خيــارات وبدائــل.

تــم حســاب خســائر مخــزون رأس المــال الناجــم عــن الزلــزال بنــاءً علــى تقديــرات المخــزون قبــل النــزاع، الــذي 
اســتند إلــى حســاب صافــي التكلفــة الحقيقيــة للمخــزون باســتخدام طريقــة الجــرد الدائم؛ وتقديــرات المخزون 
خــلال النــزاع، مــن خــلال حســاب صافــي الاســتثمار الإجمالــي والدمــار الــذي لحــق بــه، بالاســتناد إلــى المســوح 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأعــوام 2020 و2021 و2022. لحســاب مخــزون رأس المــال علــى مســتوى 
المناطــق، تــم توزيــع المخــزون علــى أســاس عــدد الأبنيــة فــي كل منطقــة، وتــم اســتخدام نســبة دمــار الأبنيــة 
فــي كل منطقــة )الأبنيــة المدمــرة إلــى إجمالــي المبانــي( كدليــل تأشــيري لحســاب أثــر الزلــزال علــى مخــزون 
رأس المــال. وقــدرت كلفــة اســتبدال مخــزون رأس المــال بالاعتمــاد علــى الكلفــة الفعليــة للبنــاء والاكســاء 

والدراســات الهندســية فــي عــام 2022. 

تــم حســاب خســائر الأثــاث والتجهيــزات الأســرية مــن خــلال اســتخدام دليــل تأشــيري لأضــرار المســاكن 
وتقديــرات ثــروة الأســر عامــي 2010 و2022، بنــاءً علــى مســح دخــل ونفقــات الأســرة عــام 2009 ومســوح 

ــزاع. ــاس التدهــور الناجــم عــن الن المركــز الســوري فــي قي

تــم تقديــر خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي الناجــم عــن الزلــزال حســب المناطــق باســتخدام مرونــة مخــزون 
رأس المــال والناتــج فــي فتــرة النــزاع وتقديــرات الناتــج المحلــي علــى مســتوى المناطــق قبــل وخــلال النــزاع، 
حيــث تــم اســتخدام عــدد المشــتغلين وإنتاجيــة العامــل فــي كل قطــاع كوســيط لحســاب الناتــج بالاســتناد 
إلــى مســوح قــوة العمــل 2009 و2010، ومســح حالــة الســكان 2014 والمســوح الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

 .)2020-2022(
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الملحق )2(: توزع آثار الزلزال حسب المحافظة، التقسيم الإداري للمحافظة، منطقة السيطرة

المتضررة جزئياًالمنازل المدمرةالإصاباتالضحاياقوى السيطرة 
1,1824,065 2,5213,671 حلب

9911,802552445الحكومة السورية  جبل سمعان 
23537083190حكومة الإنقاذ  الأتارب 
191777825الحكومة المؤقتة   الباب
1,2011,0174662,359الحكومة المؤقتة   عفرين
6527554200الحكومة المؤقتة   إعزاز

510--الحكومة السورية   السفيرة 
10301536الحكومة المؤقتة   جرابلس 

5126017444حماة
402607170الحكومة السورية   مركز حماة 
494-11الحكومة السورية   السقيلبية
270--الحكومة السورية   السلمية 
384--الحكومة السورية   مصياف 
126--الحكومة السورية   محردة 
8351,356225768اللاذقية

41679184320الحكومة السورية   مركز اللاذقية 
34645788261الحكومة السورية   جبلة 
111738114الحكومة السورية   الحفة 

62911473الحكومة السورية   القرداحة 
2,9856,5421,2524,808إدلب

6722886551حكومة الإنقاذ   مركز إدلب 
76487--الحكومة السورية   معرة النعمان 

2,4935,6876412,488حكومة الإنقاذ   حارم 
2423434431,230حكومة الإنقاذ   جسر الشغور 

183284652حكومة الإنقاذ   أريحا 

1520--طرطوس )الدريكيش(
6,39211,8292,69110,105سوريا

المصـــدر: المســـح الميداني للمركز الســـوري لبحوث السياســـات لتعقب آثار الزلزال، وبيانـــات وزارة الصحة في 
مناطـــق الحكومة الســـورية وبيانات وحدة تنســـيق الدعم في مناطـــق المؤقتة والإنقاذ.
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الملحق )3(: الآثار المباشرة وغير المباشرة للزلزال في سوريا

الآثار المباشرة 
المحتملة 

الآثار غير المباشرة الاستجابة الإغاثية )محلية ودولية(

تنموياً / 
اجتماعياً

الضحايا )القتلى 
والمفقودين 

والمصابين(

المعاناة من خسائر رأس البحث والإنقاذ والعلاج والتوثيق 
المال البشري، وإصابات 

مزمنة جسدية أو نفسية 

تفاقم التفاوت حالات 
الفقر والحرمان 

ارتفاع معدلات الفقر في المساعدات الغذائية والمعيشية 
المناطق المتضررة وغير 

المتضررة 

النزوح وتشظي الأسر 
والمجتمعات المحلية 

الإيواء المؤقت/المجتمعات المضيفة 
وسبل العيش الأساسية 

تفاقم أعباء حالة النزوح 
على النازحين والمجتمعات 

المضيفة 

الخوف وعدم 
الاستقرار 

الهجرة والخوف من العودة، المساعدة النفسية الاجتماعية
وانتشار عدم اليقين   

مبادرات وشبكات للتكاتف والمساعدة التضامن والتعاون 
المادية واللامادية والتعاطف 

تأسيس شبكات ومؤسسات 
تضامنية مدنية 

توقف/تعطل مؤسسياً 
الخدمات العامة 

والخاصة:
النظام الصحي 

النظام التعليمي 
المرافق 

»تفعيل نظام الاستجابة للكوارث« 
تحويل الموارد البشرية والمادية نحو 
النظام الصحي واستخدام إمكانيات 

المناطق غير المتضررة )مشافي، 
تجهيزات، فرق طبية(

فرق الصيانة للطاقة والمياه وفتح 
الطرق واستعادة الاتصالات.

 تأثر نظام الخدمات العامة 
من حيث الجاهزية والكفاءة 

والعدالة على مدى 
المتوسط والطويل. 

تخلخل وظيفة 
المؤسسات العامة 

وسلطة القانون 

تنسيق الجهود وتحديد الأولويات 
وتخصيص الموارد. وإجراءات طارئة 

لتجنب الانتهاكات.   

إعادة تشكيل المؤسسات 
العامة مع تغيير في 

الأولويات.  

عدم القدرة على 
مواجهة الاحتياجات  

طلب المساعدات الدولية والمحلية 
ذات الطابع الإغاثي  

زيادة الاتكالية على 
المساعدات  

حملات مراقبة ومتابعة من القوى الاستغلال السياسي
المدنية والمؤسسات التمثيلية 

والصحافة 

الإهمال، الاستغلال، 
المحسوبيات، تهميش 

المتضررين 

تدهور أو تلوث بيئياً 
الثروات الطبيعية

حصر الأضرار وتقديم المساعدات الطارئة 
مثل توفير المياه المحسنة للمجتمعات 

المتضررة

تلوث المياه أو خسارة المياه 
الجوفية. فوالق في الأرض، 
تقهقر التربة وتلوث الهواء. 

خسارة ثروات باطنية.

تراجع القيمة اقتصادياً
المضافة/ الناتج 

المساعدات الإنسانية، بدائل مؤقتة 
للأسواق، مسارات التجارة، تعويضات 

طارئة للعاملين والمؤسسات 
الاقتصادية المتضررة

تراجع مصادر النمو المادية 
واللامادية وخسارة الشبكات 
الاقتصادية وجزء من الطلب 

المحلي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع تقديم السلع المدعومة أو المجانية  ارتفاع الٍأسعار 
القدرة الشرائية

تأمين المعدات والفرق لإنقاذ الأرواح، دمار البنية التحتية
وحماية الأفراد من مخاطر البنية 

المتضررة، وتقييم الأضرار 

أضرار طويلة المدى في 
مخزون رأس المال و ضعف 

عملية الاستبدال  

تلف التجهيزات 
والأثاث والمعدات 

تأمين بدائل الحد الأدنى خاصة للنازحين 
والمتضررين 

خسارة في الثروة 
والتجهيزات 

توفير فرص العمل المرتبطة بالإغاثة خسارة فرص العمل
والتعافي، وتقديم الدعم للمتضررين 

ارتفاع مزمن في معدلات 
البطالة

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات

ترتبط طبيعة وشدة واستمرار الضرر بالقدرات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد المتضرر.
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